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ر واوا رار 


ا 


المقدمه 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليمء ا شنا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن سلوك الإنسان في حياته ينبع من نظرته إلى الحياة» ومدى إدراكه 
لحكمة خلقه وجوهر وجوده فيهاء ولا بد للمؤمن بالله تعالى أن يرى الحياة 
دار اختبار وتکلیف» وأنه مسؤول عنها أمام الله تعالى» لأنه سبحانه عليم 
حکیم» > يتنزه عن العبث واللعب» فما خلق الخلق وجعله على هذا النظام 
المحكم البديع للعبث واللعب» ما خلقهم سبحانه إلا بالحق» ليؤدوا رسالة 
کلفھم بھاء e‏ الأرض بطاعته وعبادته. 

وإن انصراف أكثر الناس عن هذه العقيدةء وتجاهلهم لهذه الحقيقة› 
هو السبت الرئيسئ لكل شقاء وفساد وبغى فى الأرض. فالحياة بدون 
تكليف ومسؤولية حياة تافهة فارغة لا تطاق» تورث الإنسان الشعور بالإحباط 
والسامة والمللء وقد تدفعه إما إلى اليأس والحيرة» أو إلى الإجرام والظلم 
والبغي والعدوان» وهو واقع أكثر الناس في ظل هذه الحضارة المادية 
المعاصرةء التي أقيمت على عدم الشعور بالمسؤولية أمام الخالق العظيم ء 
وعدم الالتزام بأحكام دينه وشريعته. 

إن تعريف الناس بمسؤوليتهم أمام خالقهم » أعظم القضايا التي اهتم 
بها القرآن الكريم» بعد قضية توحيد الحق سبحانه» وقل أن تمر بنا سورة 


° 


من سور القران الكريم» إلا ونرى فيها تقريرا لهذه المسؤوليةء أو دعوة 
للتصديقى بها« أو ردا على الجاحدين لها . 

وقد برز هذا الموضوع في سورة هود» كموضوع أساسي لهاء دارت 
معظم اياتها في فلکه» فجاءعت بحی سوره المسؤولية والجزاء. 
وخحشية له أكثر الناس تقديراً لهذه المسؤولية › حتی روي عنه من طرق 
متعددة أنه لما رؤي الشيب في رأسه الشريف وقال له أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه : عجل إليك الشيب يا رسول الله . قال: «شيبتني هود وأخواتها» . إن 
الناس في هذا العصر في أمس الحاجة إلى التصديق والإقرار بالمسؤولية 
والجزاء» فهي السبيل الوحيد لصقل نفوسهم وتقويم سلوكهم» وتعريفهم 
بقيمة حياتهم وجوهر وجودهم» وإبعاد الحيرة والقلق والاضطراب عن 
نفوسهم وقلوبهم الحائرة القلقة المضطربةء إنها بر الأمان وسلم النجاة 
لأولئك الحائرين الشاردين التائهين» الذين أفر زتهم الحضارة المادية 
المعاصرة» وضيعتهم الفلسفات الوجودية الفارغة» فما أحوجهم إلى مثل 
هذا الكتاب الذي جاء بحمد الله فى ثلاثة فصولء منسجمة تماما مع سياق 
الايات في السورة. 

الفصل الأول : التكليف والمسؤولية› الفصل الئانى : فصص من 

أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق» وينور قلوبنا بأنوار التنزيل 
الحكيم› وصلی الله على سید نا محمد وعلى ال وصحه وسلم . 


اواز 
°/ 11/6 المعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة 
مكة المكرمة 


سے ۾ ر باک مه 
موضى الور 
الناس في سورة هود فريقان : 


أولهما الفريق المؤمن بالل تعالى» الذي يرى أن حياته في الدنيا 
للابتلاء والتكليف» وأنه مسؤول عنها أمام الله تعالى يوم القيامة» فمثاب أو 
معاقب . 

والفريق الثانى كافر بالله تعالى» جاحد لفضله وإحسانه» سلخ 
نفسه عن الشعور بأي تكليف ومسؤولية› والحياة في نظره لا قيمة لها ولا 
معنٰ» سوى أنها فرصة يحقق فيها أهواءه ونزواته» ثم تنتهي كما انتهت 
حياة من سبقه. | 

ولا شك أن بين الفريقين تبايناً كبيرا فى الاعتقاد والأخلاق والسلوك 
والمعاملات» ومنشاً هذا التباين الاختلاف الكبير بينهما فى النظر إلى 
الحياة» فالمؤمن ملتزم بدين الله وشرعه» متبع لرسالة أنبيائه» إن أصابته 
صراء صبر ولجاأً إلى الله تعالی » وإن أصايته سراء شکر وظل ملتزما بمتهج 
الاستقامة . 

أما الكافر فهمه قاصر على الدنيا وما فيها من زينة وبهارج وزخارف» 

إولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليوس كفور. ولئن 
أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لقو دهت السات عني نه لفرح فخور. 


۷ 


إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر کبیر# . 

فشتان ما بين الحياتين. خا التكليف و وا 
ثا افلا تذكرون). . 

ثم أوردت السورة بعض قصص الأنبياء مع أممهم. إظهارا للتباين 
بین الفريقين بشواهد من واقع الحياة البشرية على الأرض»› وأظهرت من 
خلال عرضها لهذه القصص طبيعة هذه المسؤولية وأبعادهاء ومدی تأثيرها 

ثم أبرزت فيما عقبت به على قصص الأنبياء مع أممهم» حجم 
وعمی الجزاء المترتب على هذه المسؤولية» وأنه سیکون وافياء وأنه يىداً 
من الدنيا ويمتد إلى الاخرة» وأنه لا يستفيد من هذه القصص ولا يعتبر بها 
إلا الذين يۇمنون بمسؤوليتهم عن الحياة الدنيا أمام الله يوم القيامة . 

کما أن الانسلاخ عن هذه المسؤولية يؤدي إلى نشر الفساد والترف 
والظلم في المجتمعات البشرية) نم يودي بها إلى السقوط والهلاك . 

ا کما کانوا في الدنيا فريقین › سيڪونون يوم المسؤولية والجزاء 
فريقین اشنا الأشقياء والسعداءء وسیکون مصيرهما متباينا تباینا چوا 

فموصوع المسؤولية والجزاء یظلل ایات السورة من أولهاء عندما 
أبرزت جانب الإنذار في رسالات الأنبياءء إلى آخرها عندما تحدثت عن 


القَصّلإلاوک 


اكليف وألسووكّة 


إخکام وَفَصيل 


بدا سبحانه وتعالى سورة هود كما بدأ من قبلها سورة يونس» ومن 
بعدها سورة يوسف › بقوله الكريم : 


في ول سورة البقرة وال عمران والأعراف. 
إكتاب# أي : هذا كتاب» أو هو كتاب» عظيم الشأن جليل القدر. 
إأحکمت آیاته أي : نظمت نظماً متقناً متناسقا محكماً جميلاء كالبناء 
المحكم الذي لا خلل فيه ولا نقص» فلا اخحتلاف بینها ولا تعارض ولا 
تنافر» فكل كلمة فيها في موضعها المناسب لهاء والمنسجمة تماما مع ما 
قىلها وما بعدها» وکل حرف له دلالته ووقعه وجرسه» د بلا زيادة فيها ولا 


نقص»› وكل اية في موضعها المناسب لها في السورةء مما يجعلها تنسجم 
تماما مع سياقها وسباقها ومعناها. 


وهى محكمة أيضاً فى معانيها البليغة وحججها القاطعة» الدالة على 
أنها كلام الله تعالى» فإحكامها في نظمها ومعانيها. 


والإحكام في القران الكريم كامل في حروفه وكلماته واياته وسوره» 
وهو إحكام معجز› یدل على آنه کلام الحكيم العليم جل وعلا کما قال 
۱١‏ 


تعالی في أول سوره يونس : : #الر تلك ایات الكتاب الحكيم 4“ وكقو 

أيضاً: افلا يتدبرون القران ولو کان من عند غير الله e‏ 
كيرا وقال أيضاً : #وإنه لکتاب عريز»› ل يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من - خلفه تنریل من حکیم حمید چ . 


وجاءت ايات القرآن الكريم محكمة» أنها نزلت منجمة على 
مدی ثلاث وعشرین سنة » نزلت أحيانا الاية أو بعضها» أو الايات من 
السورة أو السورة كاملة» على حسب الوقائع والمناسبات› فما أعظم 


وفي القران الكريم إحكام باهر معجر اشاب ت أن فيه تأصید 
قفن فتأاصیل القواعد والمبادىء» وتمصيل الأحكام وتفريعهاء لم يۇر 
في الكتاب الكريم على إتقانه وإحكامه وانسجامه» ولهذا قال تعالی : 


لثم فصلت# أي : جعلت مفصلةء مشتملة على كل ما يحتاج إليه 
الإنسان في دينه» ففيه بيان العقيدة الصحيحة مع أدلتها العقلية والنقلية ء 
وبيان العبادات والأحكام وسائر التكليفات» فضلا عما فيه من أخبار الأمم 
لسابقة» والأمثال والحكم والمواعظ وما سيکون في الحشر والمعاد. . 
ل > کما قال 8 : #ونزلنا عليك الكتاب اا لکل شي ء وهدی ورحمهة 


وقد یکون المراد من التفصيل نزول القران منجماًء ف (ثم) على هذا 
المعنى تفید الات الزماني» وقدمنا أن نزوله فخا لم يؤر على إحکامه 
وإتقانه؛ لأنه: 


.١ يونس: الاية‎ )١( 
.۸۲ النساء: الاية‎ )۲( 
. ٤١ فصلت: الاية‎ )۳( 
.۸٩ ري النحل: الاية‎ 


۱۲ 


هومن لدن حکيم خبير» [۱] أي : أحکم ایاته حکیم وفصلها خبير» 
عالم بحقائق الأمور جل وعلا. 


نذارة وبشارة 
وفي هذا الاحكام والتفصيل دعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد 
والانقیاد لدینه سبحانه وشرعه واتباع رسله : 
#ألا تعبدوا إلا الله أي : لئلا تعبدوا إلا اللهء فتقبلوا على عبادته 
وحده» وتعرصوا عن عبادة عیره . 


#إنني لكم منه نذير وبشير) [۲] أي: إنني لكم من جهته تعالى 
نذیر» أنذركم عذاره إن لم تترکوا ما أنتم عليه من كفر وشرك وعبأدة عیره 
انه 

وبشیر أبشرکم برحمته وثوابه إن امنتم به وحده» وتمسکتم بدینه 
وشرعه» فأنتم مسؤولون أمامة جل وعلا» ومحاسبون عن أعمالكم في 
حیاتکم » والله سبحانه لم يخلقكم عىثاء ولن یترککم سدی » ولهذا أرسلني 
إليكم نذيرا وبشيراء وهو القائل : «إأفحسبتم أنما خلقناكم عبا وأنكم إلينا 
لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4( 
يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنش . 
أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ي . 


استغفار وتوبة 


فاقبلوا دعوة الله تعالى وأسلموا لهء وادخلوا فى دينهء» واسألوه أن 


. ١١١-١١١ المؤمنون: الآيتان‎ )١( 
. ٤١-۳١ القيامة : الاآیات‎ )۲( 


یغفر لکم ما سلف منکم من اثام وخطاياء مع التوبة عنها بتركها والندم على 
فعلها : | 
بإوأن استغفروا ربكم أي : اسألوه مغفرة ما مضى من ذنوبكم . 


فات » والإقلاع ذ في الحال» وال عدم العود ف في المستتبل؛ فلا 
يقال : إن الاستغفار هو التوبة» بل ينهما تغاد () ا معی الاستغفار 
طلب الغفر» أي : السترء ومعنی التوبه الرجوع» ویطلق الأول على طلب 
على عدم العود إليه» والقلب يميل فيه إلى حمل الأمر الثاني على 
الإخلاص في التوبة والاستمرار عليها" . ) 

لإيمتعكم متاعا حسنأً أي : يمتعكم في الدنيا بحياة طيبة حسنة» 
فمن عد الله وحده وتاب من دنوبه» عاش في أمن ور ورضا نفس » کما 
قال تعالی : لإفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. يرسل السماء عليكم 
رار ویمددکم بأموال وبنین ويجعل لکم حنات ويجعل لکم آنھارا") 
وسيأتي معنا قول هود لقومه: ويا قوم استغخفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل 
السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين). وإن 
ضيقت عليه الدنيا أعاناء فهو ابتلاء من الله تعالی لتکفیر سیئاته ورفع 
درحاته» وتبقی حياته مع ذلك طيمة › لأنه ي رجو الله تعالی ویتقرتب إليه 
ویرضی بما قدره له. 


إإلى أجل مسمى) وهو الموت»ء فالطافه سبحانه تحف بکم» 
وعنايته تحوطكم طول حياتكم» حتىٰ تنتهي بالموت اجالكم» إن أخلصتم 


. ۱۹۳/۲ الصاوي على الجلالین:‎ )١1( 
۱ : روح المعاني‎ )۲( 
. ١٠١-٠١ نوح : الايات‎ )۳( 


۱٤ 


في عبادته تعالى وطاعته والتوبة إليه. 


ودلت الأية على أن منافع الدنيا صغيرة خسيسة منقضية» ولهذا 
سماها بالمتاع . 


تقرير المسؤولية 
طويؤت كل ذي فضل€ أي : في الطاعة والعمل الصالح. 
#فضله) أي : جزاء فضله» إما في الدنيا أو في الاخرة أو فيهما 
فاد يصيع نذه تعالڵى .شىء بدا قال سبحانه : وما کان الله ليضيع 


الصالحة» وتنافسوا في تحصيلهاء فإن التنافس في الطاعات عمل مبرور 
مشکور» حثنا عليه سبحانه فقال : #وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون 4# . 


وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ييا فال لسعد بن أبي 
وقاص: «ومهما أنفقت فهو لك صدقة» حتى اللقمة ترفعها في في 
امرأتك» . ) 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: #ويؤت کل ذي فضل 
فضله# قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة كتبت له 
عشر حسنات» فإن غوقب بالسيغة التي كان غملها فى الدنيا بقيت له غشر 
جا و ل باب ا الا اغ م الات ار راح 
وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من غلب احاده أعشاره). أي : 
هلك من كانت سيئاته أكثر من حسناته بعشرة أضعاف . 


. ١٤١۳ البقرة: الاية‎ )١( 


(۲) المطففين : الاية ۲١‏ . 
(۳) صحيح البخاري» کتاب النفقات: .)٥۳١٤(‏ 


. ۱۸۲/١١ تفسیر الطبري:‎ )٤( 


iC 


لإوإن تولوا» أي: تعرضوا عن الإيمان وتصروا على الكفر. 
وأصلها: تتولوا. 

إفإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير4 [۳] هو يوم القيامة» يوم 

فيوم المسؤولية والجزاء يوم کبیر وعظيم › آأكده تعالی ا بقوله : 

إلى الله مرجعکم 4 ی إلى حکمه وأمره مرجعکم يوم القيامة› فلا 
مفر لكم منه» ولا رجوع لكم إلى عیره تعالی . 

وهو على کل شيء قدير# ]٤[‏ فلا يستعصي على قدرته شيء من 
الممكنات» فهو تعالى قادر على موتكم وإحیائکم وبعثکم من قبورکم» 
GSE E‏ 


کمال علمه تعالی 

هكذا أوصلت الآيات إليهم دعوة الله تعالى» على لسان 
النبي ياء وقررت مسؤوليتهم عن أعمالهم» وأظهرت شفقته عليه 
الصلاة والسلام عليهم من هذه المسؤولية» وما يترتب عليها یوم القيامة من 
حساب وجزاء» وح هذه الدعوة المشوبة بالشفقة عليهم » اعرضوا عنها 
وأصروا على كفرهم وفجورهم : 

}الا انهم ينون صدورهم# أي : : يعطفون صدورهم على ما فيها من 
الكفرء مستمرین على ما کانوا عليه من التولي والإعراض› فان من أعرض 
عن شيءَ نی عنه صدره. 

لإليستخفوا منه4 أي : ليبقىٰ ما في صدورهم مخفياً عن الله تعالى . 


.٠- ٤ المطففين: الاية‎ )١( - 


۱٦ 


نص الأية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر عن المشركين› 
و e‏ کان ر 2 فی بعض الأحيان١.‏ لکنه سبحانه يعلم 
السر وأخفى » فلا يخمون عليه سبحانه - في جمیع و 
للنوم» وكشا . ما یحدث لإنسان نفسه في هذا e‏ وتمر به الخواطر 
والهواجس . 

إيعلم ما يسرون وما يعلنون) أي : يستوي بالنسبة إلى علمه تعالى 
مرجم وعلنهم . 

#إنه عليم بذات الصدور ]٠١[‏ وهو تعليل لما سبق وتقرير له» فهو 
سبحانه يعلم بما في صدورهم وقلوبهم من الخواطر والهواجس» لا يخفى 
عليه شيء منها» فکیف یخفی عنه ما یسرون وما یعلنون. 

وقد وسع علمه تعالی کل شيء من مخلوقاتهء فهو ليس قاصرا 
عليهم» ولهذا قال تعالی یبین کمال علمه ورحمته وإحسانه على خلقه: 

وما من دارة في الأرض إلا على الله رزقها چ والدابة کل ما یدب 
على الأرض» أي : يمشي عليها ويسير» فشملت جميع الدواب عاقلة وغير 
عاقلة» فما من مخلوق يدب على الأرض إلا على الله تعالى غذاؤه 
ومعاشه . 

وتستعمل كلمة #على 4 فهو کالواجب عليه تعالی بحسب 
الوعد والفضل والإإحسان» والمراد أنه تعالی التزم ره وتحفل ره التزاما ٠‏ 


بتخلف» > ففي الحقيقة يعلى 4 بمعنى : من» وجاء التعبير ب #على ي 
ليزداد العبد ثقة و ا عا وإن أخذ بالأسباب فلا يعتمد عليهاء بل 


. ٠٤/١۲ في ظلال القران:‎ )١( 


ى باله. ويكمد علاه ولكن أغده بالاساب امخالا لأ تعالى ا قال 
سبحانه: #هو الذي جعل لکم الأرض ذلولا في مناکبها وکلوا من 
رزقه وإليه النشوره”. وال اشا إفإذا قضیت قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا ا تفلحون #' . 

طويعلم مستقرها أي : موضع قرارها في الأصلاب . 

إومستودعها» أي : موضعها في الأرحام» قال العلامة الالوسي 
رحمه الله . فالنطفة الة ا الأصلاب کی حیزها الطبيعى ومنشئها 
الخلقي › وأما بالنسبة إلى الأرحام فهي مودعة فيها إلى وقت معين. 

وفي E“ N E E‏ 
الخلايا الجنسية الابتدائية تشتق من جدار الحويصل المحي» > تم تهاجر 
وتنتقل الى الغدد الجنسة الاحذة بالتکون ق ظهر المخلوف الحديد» تم 
تتكاثر فيهاء قال تعالى : وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر 
و ودح قد فصلا الايات لقوم يفقهون » . 

فعلمه تعالی محیط بأحوال مخلوقاته کلهاء من بداية خحلقهاء وفي 

أثناء تقلباتها وأطوارها» ويوصل إليها الرزق على حسب الأحوال والأطوار 

التي تكون فيها. 

كل في کتاب مبين) ]٩[‏ آي : کل ما ذکر في تاب مبينء هو اللوح 
المحفوظ. ففيه جميع أرزاق الدواب وأمكنتها وأزمنتها وأحوالهاء وهذا من 
باهر فدرته تعالى » لريادة طمأنينة العبد دربه » ومراجعة الملائكة الموكلين 
بالأرزاق› ل را من نسیانه» اد هو مستحیل عليه . 


(1) الصاوي على الجلالین: ۱۹٤/۲‏ . 

(۲) الملك: الاية ٠١‏ . 

(۳) الجمعة: الاية ٠١‏ 

.1/۳ : دوح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ الأنعام: الاية ۸. انظر: بصائر الحق في سورة الأنعام للمؤلف. 
)٩(‏ الصاوي على الجلالین: ٠۹٤/۲‏ . 


۱۸ 


فهو کقوله تعالی #وما من دابة في الأرض ولا طاثر يطير بجناحيه | 1 
ا ا ا اق اتن ل و 
وقال سبحانه : «إوعنده مفاتح ا وون ا ۴ 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس الا في کتاب مييني. 


| لخلق والابتلاء بال لتکلیف 


إوهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام# أي : خلق 
سبحانه السموات والأرض وما فيهن في ستهة أوقات» ولم يخلقهن د 
وأحدة فی وقت واحد» م قدرته التامة على ذلك والمراد باليوم الوقت 
مطلقاًء لا اليوم المتعارف» ودل الخلق المتدرج على أنه تعالى خلق الخلق 
بمحض إرادته ومشیئته وبقدرته» وقد فصل تعالی مراحل الخلق في موصع 
اخر فقال ۰ #قل آأإنكم لتکفرون بالڏذي خلی الأرض في یومین وتجعلون له 
أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4" . 

#وكان عرشه على الماء4 أي : کان عرشه قبل خلقهما على الماء. 

وهو دلیل على أن خحلی العرش والماء قبل خلق السموات والأرض› 
وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول 


۳۸ الأنعام: الاية‎ )١( 
. ٥۹ الأنعام : الاية‎ )۲( 
. ٠١-۹ فصلت : الایات‎ )۳( 


الله بي يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء». وعن عمران بن 
حصين قال: إني عند النبي بء إذا جاءه قوم من بني تميم» فقال: 
«اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من آهل 
اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: 
قبلناء جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: 
ركان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات 
والأرض»› وكتب في الذکر کل ی 

لإليبلوكم أيكم أحسن عملا أي : خلق الله السموات والأرض وما 
فیهما» ورتب فیهما کل ما تحتاجون إلیه من آسباب معاشکم» وسخرها 
لكم» ليختبركم بالتكليف» ويظهر المحسن منكم والمسيء» ويميز بين 
المطيع والعاصي . 

ولم يقل: أكثر عملاء بل قال: إأحسن عملا ولا يكون العمل 
حسناً حتیٰ یکون خالصا لله عر وجل » على شريعة رسول الله کا فمتى 
فقد العمل واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل. فما خلق الله الخلق 
عبثاً ولا لعباء يتنزه تعالى عن ذلك وقد نفاه تعالى فى عدد من الآيات› 
کا ا اوی وا واا دن غ ای کر 
فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار4“ وقال سبحانه: #وما 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ي . 


(۱) صحیح مسلم» کتاب القدر: .)٠٠٣۳(‏ 

(۲) صحيح البخاري» کتاب التوحید: .)۷٤۱۸(‏ 
() تسیر این کثیر: ۳٤۸/۲‏ : 

(6) ص: الایتان ۲۷ - ۲۸ . 

() الدخان. الایتان: ۳۸۔-۳۹. 


وبين تعالی في ايات كثيرة أن الابتلاء بالتكليف هو حكمة الخلق» 
منها قوله تعالى : ظالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور4"» وقال سبحانه: لاوما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون 4 . ) 

فالتكليف والمسؤولية عنه والجزاء أساس وجود الإنسان وخلقه» وهو 
أيضاً أساس خلق المكونات كلهاء وإنكار الإنسان لهذه الحقيقة» ومحاولته 
الانسلاخ عن الشعور بالمسؤولية» إنكار لجوهر وجوده وحكمة خلقهء 
وانتكاس عن مرتبة التكليف والتشريف التي ميزه الله بها عن الحيوان. 


إنكار واستهزاء 

ولهذا أوردت الآيات بعد ذلك أقوال المنكرين للبعث والحساب 
والجزاءء بأسلوب التعجيب : 

#ولئن قلت إنكم مبعثون من بعد الموت# أي : إن واجهتهم 
بالحقيقة الكبرى التي هي سر وجودهم وحكمة خلقهم» وأنهم مبعوثون بعد 
الموت للمسؤولية والجزاء. 

إليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين [۷] أي: لكان منهم 
انصراف عن مواجهة الحقيقة وتغافل عنهاء إلى تكذيب الرسول الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم› ووصف القرآن الكريم بأنه سحر مبين. 

فقد ألف القوم الحياة التافهة الفارغة» الخالية عن الشعور بالمسؤولية› 
ولا يريدون أن يسمعوا من يذكرهم بقيمة حياتهم وجوهر وجودهم» ويرفعهم 
عن المستوى الهابط الذي انتكسوا إليه وأدمنوا عليه. 

وزاد في غرورهم وغفلتهم إمهالهم وتأخير العذاب عنهم» مع أن 


.۲ الملك: الاية‎ )١( 
. 0< الذاريات : الاية‎ )۲( 


۲١ 


إمهالهم من رحمته تعالى بهم» لعلهم ينتبهون من غفلتهم ويصحون من 
ا 
#ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» أي : إلى أمد محدود 
وأجل مسمى . فكلمة #الأمة) تستعمل في القران والسنة في معان متعددة» 
فیراد بها الأمد» كقوله تعالى في هذه الاية إلى أمة معدودة» وقوله 
اشا #وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة كه( . وتستعمل في الإمام 
المقتدى به» كقوله تعالى : #إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من 
المشركين4. وتستعمل في الجماعة كقوله سبحانه: إولما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من ل نه ول دا في الملة والدين› 
كقوله تعالى إخبارا عن المشركين: لإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 


اثارهم مقتدون (“) هة 


إليقولن ما يحبسه# أي : ما يؤخر هذا العذاب عناء وأي شىء 
يمنعه عنا؟ يقولون ذلك استعجالا للعذاب على وجه الاستهزاء والتكذيب. 


[ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم# أي : عندما يأتيهم في الأجل 
المحدد له» لا يرفعه عنهم رافع ولا يدفعه دافع » فلا مناص لهم منه» کما 
قال تعالى : #سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین لیس له دافع 4(“ . 


#وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون) [۸] أي : نزل وأحاط بهم 


. ٤٥ يوسف: الاية‎ )١( 

(۲) النحل: الاية ٠١١‏ . 

(۳) القصص: الاية ۲۳ . 

. ٤۳۸/۲ الزخحرف: الاية ۲۳. انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 
. ۲-١ (ه) المعارج : الایتان‎ 


۲۲ 


يأُس وکفران 

ثم بينت الآيات كيف يكون حالهم عند نزول العذاب بهم» وذلك 
بشرح أحوال الإنسان النفسية عندما تنزل به غير الزمان» ويواجه صروفه 
وتقلباته» وما دامت حياة الإنسان حياة ابتلاء واختبار» فهي لا تسير على 
وتيرة واأحدة: 

طولئن أذقنا الإنسان منا رحمة# أي : نعمة» كصحة وسعة وأمن 
ورخاء. 

لثم نزعناها منهچ أي : ثم سلبناها منه وحرمناه منهاء بعد أن کان 
متعلقاً بها حريصا Eh hE‏ 
عليها(' . 

پډإنه ا شدید القنوط من رحمته تعالى» فلا يرجو أن 
يعيدها إليه أبد 

فإكفور) [۹] أي: عظيم الكفران لما سلف من فضله تعالى 
وإحسانه عليه . 

هذا شأن أكثر الناس عندما تتغير أحوالهم» وتنزل بهم صروف الدهر 
وغيره» يحزنون على ما فاتهم حتىٰ يغلب عليهم اليأس والقنوط من رحمته 
تعالى» وينسون آنهم کانوا يتمتعون بنعمه» ويتقلبون في فواضل إحسانه» 
من غير سابقة استحقاق . 

وعندما تتغير أحوالهم من الضيق إلى السعة» ومن الضراء إلى 
السراءء فإنهم يتكبرون ويتجبرون ويغترون بما في أيدهم» ظانين أن حالهم 
هذه ستدوم لهم» ينشغلون بالنعمة عن المنعم» فلا يشكرونه» بل يكفرونه 
ويعرضون عن طاعته» ویستعملون نعمته في معصيته» وينسوك أن الحياة 
دار ابتلاء واختبار» وأنه تعالی یبتلیهم بالخير تارة وبالشر أخرى. 


. ٦۲/١ تفسير أبي السعود:‎ )١( 


۳ 


فإولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته» أي: أنعمنا عليه بالسعة 
والرخاء» بعد أن أصابه الفقر والقلة» أو بالصحة بعد المرض» أو بالفرج 
بعد الضيق والشدة . 

#إليقولن ذهب السيئات عني€ أي : زالت المصائب والنكبات التي 
أت ي وا ها فور و غل الاعات ولف مت 
الأسباب الذي قدر کل شيء. 

#إإنه لفرح فخور) ]٠١[‏ أي : إن الإنسان في تلك الحالة بطر متكبرء 
يفخر على الناس بما أعطاه الله تعالى » ويشغله الفرح والفخر عن شكر خالقه 
وطاعته» ففرحه بالنعمة قوي شديد» يصل به إلى حد البطر والكبر» وسبب 
شدة فرحه أن منتهى أمل الكافر محصور بالدنيا فقط. فإذا وجد الدنيا فكأنه 
قد فاز بغاية السعادات('). 

ويلاحظ أنه تعالى أسند إيصال الخير إلى ذاته جل وعلاء فقال: 
لإأذقناه نعماء) ولم يسند إلى ذاته إيصال الشر فقال إبعد ضراء مسته) مع 
أن کل شيء بعلمه وتقدیره ومشیئته» فدل بذلك علی أن مراده تعالی رحمة 
عباده والإحسان إليهم» وأن ما ينالهم من شر وضر بسبب سوء كسبهم 
واختیارهم » کما قال في موضع اخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير) وقال أيضاً: لما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وأمنتم وکان الله شاكرا عليماًه”. 


صبر وشکر 
نم شنت الايات من هذه الأحوال» المؤمنين يالله تعالی » الذين 
يرون الحياة على حقيقتهاء ويكشف لهم إيمانهم بالله عن جوهرهاء فهم 


. ٠٠/٠١ تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
.٠١ الشورى: الاية‎ )۲( 
.۸٤١ النساء: الاية‎ )۳( 


۲٤ 


يرونها حياة ابتلاء واختبار» فيها تكليف ويترتب عليه مسؤولية وجزاءء فلم 
يخلقوا عبثاً لمجرد الأكل والشرب واللذة والمتاع ولا بد أن تختلف 
أحوالهم عن أحوال غيرهم عندما يواجهون تقلبات الحياة» إنهم يصبرون 
عند الشدة والضراء ویشکرونه تعالی لك السعة والرخاء: 

إلا الذين صبروا» أي : على ما أصابهم » إيماناً بالله واستسلاما 
لقضائه . 


#وعملوا الصالحات# أي : فلا تشغلهم النعمة عن طاعته تعالى 
ا وفي الحديث الشريف عن صهيب أن رسول الله بيا 
قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن»› 
إن أصابته سراء شکر فکان ا لە وإن أصابته ضراء صبر فکان را 
له»“ فالإیمان بالله تعالى هو النور الكاشف» ينير للانسان طريق حياته» 
ويحدد له المواقف والمنعطفات» ويعينه على تجاوز العقبات وتحمل 
المشقات» وهو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة» 
كما يعصمها من البطر الفاجر فى الرخاء» كما فى قوله تعالى : #والعصر . إن 
الإنسان لفى خسر . إلا الذين اا وع ااا وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر4» وقوله أيضاً: إن الإنسان خلق هلوعاً. إذا مسه الشر 
جزوعاً. وإذا مسه الخير منوعاً. إلا المصلين ي“ . 
لأولئك لهم مغفرة» أي: لهم ستر لذنوبهم ومعاصيهم وتجاوز 
عنهاء فالمؤمن غير معصوم من الذنوب» فقد يدركه ضعف الإنسان 
فيخطىء ويزل» ولكنه لا يصر على المعصية ولا يتمسك بها. 


إوأجر كبير) ]١١[‏ أي: لهم أجر كبير على طاعتهم لله تعالى 
وانقيادهم لدینه وسشرعه . 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الزهد: (۹۹۹) . 
)۲( العصر . 
)۳( المعارج : الايات ۲-۹ . 


Yo 


هکذڏا جمعت لهم الاية بهذه البشارة بين مطلبين كبيرين» هما 
الخلاص من العذاب والفوز بالثواب . 


) تثبيت وتحريص 

والتفتت الآيات إلى النبى لله تثبته فى مواجهة عناد المشركين 

#فلعلك تارك بعض ما یوحی إليك# أي : فلعلك لشدة ما تراه من 
كفرهم وعنادهم تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك. 

ی ا و ا ی 
ا TT TT‏ 
) والسلام» وتهییج داعيته لاداء الرسالة(' . 

قال تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
الكافرين 4 . 

وقد يکو ۱ أمقصود الا ستمهام الإإنكاري » الذي بفید نفي واستعاد 
ترك تبليغهم» وحضه على التبليغ مع عدم المبالاة بتكذيبهم وعناده" 

إوضائق به صدرك# أي : عارض لك ضيق صدر عند تلاوته 
e‏ بسبب مسارعتهم 0 رده وتكذيبه. 
عير ثابت ؛ لنه عليه الصلاة کان 3 الناس 2 


وما كان ضيق صدره من تلاوة القران الكريم» بل كان من عنادهم 


. ۱۲/۹ : تفسیر القرطبي‎ )۳( . ۱۸/١۲ : روح المعاني‎ )١( 
. ۱۸١/۲ : تفسير النسفي‎ )٤( .٦۷ المائدة: الاية‎ )۲( 


۲٢ 


وجحودهم ومسارعتهم إلى تكذيبهء ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 

أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أي: مخافة أن 
يقول المشركون: هلا آنزل عليه مال کثیر» أو جاء معه ملك يصدقه . 

وإنما || نذير 4 ا لیس عليك إلا إنذارهم یما أوحاه الله إليك› 
فالمقاء مقا ترهیب ووعيد. 

#والله على كل شيء وکیل [۱۲] آي: حافظ يحفظ کل ما 
يقولون» فتوكل عليه وفوض آمرك إليه» واستمر في تبليغهم» كما قال 
تعالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع آذاهم وتوكل على الله وكفى 
بالله وکیلا چ( . 


التحدي بالقران الكريم 

ولا شك أن معجزة القران الكريم كافية لبيان صدق رسالته عليه 
ا والسلام وصحة نبوته» فالإعراض عنهاء وعدم الاعتداد بهاء أشد 

قبحا وشناعة من مواقف العناد والجحود» ومن سؤالهم ما 
ا ولهذا قال تعالى : 

#أم يقولون افتراه# أي : بل أيقولون افتراه وأنه ليس من عند الله . 
وهو إضراب بأم) المنقطعة عن ذكر مواقفهم السابقة إلى ما هو أقبح 
منها. 

قل فاأتوا بعشر سور مثله» أي: قل لهم: إن كان الأمر كما 
تقولون» فأتوا بعشر سور مثل القرآن الكريم» في البلاغة والنظم والمعنى . 

لإمفتريات# أي : مختلقات من عند أنفسكمء إن صح أني اختلقته 


من عندي . 


. 6۸ الأحزاب: الأية‎ )١( 


۷ 


والجدير بالذكر أن هذا التحدى بعشر سور حدث أولا قبل الهجرة؛ 
لأن سورة هود من السور المكية» ثم تحداهم بسورة واحدة» فأنزل في سورة 
البقرة المدنية قوله الكريم : «إوإن كنتم في ريب مما نزلناعلى عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین 4( . 
) ومعجزة القران الكريم خالدة باقيةء والتحدي به لا یزال قائما» 
والقرآن الكريم لا يزال في الساحة نقيأ غضاً طرياًء يتحدى المعارضين 
لدعوته والمنكرين لصحته. 
وفإن لم يستجیبوا لکم ٭ أي : ظهر عجزهم عن الاستجابة للتحدي› 
والخطاب لعامة المسلمين»› وا2 غا تن أن کان خاضا بالنبي ويد 
فدل على بقاء المعجزة القرآنية e‏ واستمرار التحدي بها في کل 
زمان ومکان . 
لإفاعلموا أنما أنزل بعلم الله أي : اعلموا علماً يقينياً لا شائبة فيه 
بوجه من الوجوه» أنما أنزل القرآن الكريم» ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من 
وجوه إعجازه» في بیانه ونظمه ومعانیه» فلا یحیط بها غیره تعالی . 
لإوأن لا إله إلا هو أي: واعلموا أيضاً أن لا إله إلا هو وحده 
المستحق للعبادة» فتمسكوا بعبادته وطاعته» وازدادو اا الان مل 
من عنده تعالی . 
لإفهل أنتم مسلمون) ]٠٤١[‏ أي : فهل أنتم مخلصون ومستسلمون لله 
تعالی ولشرعه. 
ويمكن أن يكون الخطاب للمشركين في قوله: #فإن لم يستجيبوا 
لكم# أي : من دعوتموهم للمعاونة إفاعلموا) أيها المشركون المعاندون 
أنما أنزل بعلم الله أي : بإذنه وأمره» إفهل أنتم مسلمون# أي : متبعون 
للإسلام بعد هذه الحجة القاطعة). 
)١(‏ البقرة: الاية ۲۳ . 
(۲) انظر: تفسير النسفي : ۱۸۸/۲ . 


۲۸ 


عمل الدنيا وعمل الأخرة 

وقسمت الايات الناس إلى فريقين» فريق يحصر همه ونشاطه بالدنيا 
وبهارجها وزينتهاء وفريتق أخر ينظر إلى الاخرة ويهتم بها» ويجعل حياته 
الدنيا ونشاطه فيها قنطرة إلى الأخرة: 

#من کان یرید الحياة الدنيا وزینتهاچ ك من کان یرید بعمل الخير 
والبر الحياة الدنيا وما يحسنها ویزینها» کمن ينی الات للفقراء 
ويساعد الضعفاء والمحتاجين › للسمعة والشهرة› أو لكکسب أصواتهم في 
الانتخابات»› والوصول ٠‏ المناصب العالية الدنيوية. 


منهم › بحیٹث ل یکادون یریدول ا 


#نوف إليهم أعمالهم فیها 4 أي : نوصل إليهم أجور تلك الأعمال 
شي ء . 

#وهم فیها لا يببخسون [1] أي : وهم في الدنيا لا ينقصون ا 
ما يتمناه المرء يدركه» قال تعالى : #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراًچ0). 

#أولئك الذين ن لهم في الاخرة إلا النار4 أي : أولئك المريدون 
للدنيا وزينتهاء الذين ليس لهم يوم القيامة إلا النار؛ لأنهم لم يعملوا 
للاخرة» وسلخوا أنفسهم عن الشعور بالمسؤولية فيها» فلا جرم س لھم 
في الاخرة إلا النار. 


#إوحبط ما صنعوا فيها» أي : وظهر في الاخرة حبوط صنعهم الذي 


.٦۷/٠١ تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.٠۸ الإسراء: الاية‎ )۲( 


۲۹ 


صنعوه في الدنياء والذي كان يمكن أن يؤدي إلى الثواب في الاخرة لو 
صنعوه لها . 

إوباطل ما كانوا يعملون) ]١١[‏ لأن عمل الدنيا باطل فاسد» بينما 
عمل الآخرة مقبول مبرور»ء كما قال تعالى : لإمن كان يريد حرث الأخرة 
نزد له في حرئه ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخرة من 


البينة والشاهد 

ثم عقدت الايات مقارنة بين الفريقين» وشرعت تخدت أو عن 
الفريق المؤمن: 

#أفمن كان على بينة من ربه» أي : كان على نور واضح ودليل ظاهر 
من ربه» وهو القران الكريم» دل على ذلك قوله تعالى : لم يكن الذين 
کفروا من آهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله 
يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قيمة4) وقوله سبحانه أيضا: (أفمن شرح 
الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 
أولئك في ضلال مبين 4 . 

فالقران الكريم هو البينة الذي يبين الحق ويوضحه» وهو النور 
الهادي إلى سواء السبيل. واسم الموصول «أفمن# مبتداً خبره محذوف» 
تقديره : كمن ليس كذلك. وحذف الخبر لدلالة سياق الآية عليه: 

#ویتلوه شاهد منه# أي : یتبعه شاهد یشهد بأنه من عند الله تعالی › 
وهذا الشاهد من القران الكريم نفسهء غير خارح عنه» وهو إعجازه الباهرء 
كما مر في اية التحدي بالقران عند قوله تعالى : لآم يقولون افتراه قل فأتوا 


.٠١ الشوریى: الاية‎ )١( 
. ۲-١ البينة : الایتان‎ )۲( 
. ۲۲ الزمر: الأية‎ )۳( 


بعشر سور مثله مفتريات 4# . وفسر بعضهم البينة بالفطرة التي فطر سبحانه 
الناس عليهاء وهي كلمة التوحيد» التي قال تعالی فيها : يفقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون4('. 

وقال فيها النبى ية : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»ء فأبواه 
فيها - هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث: 
وافرءوا إن شئتم : #فطرة الله التي فطر الناس عليها ل تبدیل لخلق 
الله 7 . 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً في خطبة له: «ألا إن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم . . . وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن ديهم › وحرمت عليهم ما أحللت لهم . . E‏ 

وأما الشاهد فهو ما أوحاه الله إلى الأنبياءء من الشرائع المطهرة 
المكملة المعظمة. المختتمة بشريعة محمد صلوات الله عليه وعليهم 


.)6( 
میں ` : 


ومن قبله کتاب موسی€ أي : ومن قبل القران کتاب موسی» وهو 
التوراة. 

وتخصیص کتاب موسی عليه السلام بالذكر؛ لأن جميع أهل الكتاب 
مجتمعوں على أنه من عند الله تعالی » بخلاف الإإنجيل» فإن اليهود 
مخالفون فيه» فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الفريقين أولى” . 


.٠١ الروم: الاية‎ )١( 

(۲) صحیح مسلمء کتاب القدر (۲۹۵۸). 

(۳) انظر الحديث كاملا في صحيح مسلم» كتاب الجنة: .)۲۸٠١(‏ 
(4) انظر تفسیر ابن کثیر: ٤٤٩/۲‏ . 

(ه) روح المعاني : ۲۸/۱۲ . 


۳١ 


إإماما ورحمة) أي : أنزل الله تعالى القرآن الكريم إلى الأمة 
المسلمة» إماما لهم وقدوة يقتدون به في دينهم» ورحمة منه تعالى بهم 
فهو نعمة عظيمة تفضل بها سبحانه عليهم . 

#أولئك يۇمنول بە% أي : أولئك المتصفون بتلك الصفة الحميدة» 
وهي أنهم على بينة من الله تعالى في جميع شؤون حياتهم» يصدقون 
بالقران الكريم» ويتمسكون بأحكامه» ويجعلونها نبراس حياتهم . 

إومن يكفر به من الأحزاب) أي: من يكفر بالقران الكريم من 
جميع أهل الملل والنحل الأخرىء إذ هو رسالة الله تعالى إلى الناس كافة 

#فالنار موعده أي : فهو معذب فيها لا محالة» كما مر عل قوله 
تعالىْ «(أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «والذي نفس محمد بيده » ل يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني » نم يموت ولم يؤمن بالذي شالت 
به» إلا كان من أصحاب النار»'“ . | 

إفلا تك في مرية منه» أي : لا تكن أيها الإنسان في شك من أمر 
القران الكريم» وأنه من عند الله تعالی . 

لإنه الحق من ربك أي : إنه الحق الثابت من ربك الذي يربيك 
فى دينك ودنياك . 

إولكن أكثر الناس لا يؤمنون) [۷] أي: ومع ظهور البينة وقوة 
الشناهكدء¿ وظهور أدلته وحححه» فان کثیرا من الناس لا يصدقول ره أو 
يرون عة ادا ارا آي ااا دالا انغلا هر انها عن 
الأخرةء قال تعالى : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين#'. 


(۱) صحیح مسلم» كتاب الإيمان: .)٠١۳(‏ 
(۲) يوسف: الاية ٠٠۴۳‏ . 


۳۲ 


مقارنة وتمثيل وتقرير 

ثم انتقلت الآيات للحديث عن الفريق الثاني » الفريق الكافر الفاجر؛ 
لتتم المقارنة بينهما: ومن أظلم ممن افتری على الله کذباچ أي : لا أظلم 
ممن یکذب على الله تعالی» وینسب إلیه ما لا یلیق بجلاله وکماله 
وحکمته» کمن ينسب | إليه سبحانه الولد والشريك. تعالى الله عن ذلك علوا 
کبيرأء أو يجحد حكمته تعالى في خلقه» فينكر يوم القيامة وما فيه من 
مسؤولية وجزاء . 

إأولئك يعرضون على ربهم 4 أي : أولئك الموصوفون بأقبح الظلم 
وأشده» يعرضون يوم القيامة على ربهم للحساب والجزاء» كما قال تعالى : 
وولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون ي( . 

«إويقول الأشهاد# أي : الذين يشهدون عليهم يوم القيامة كالنبيين» أو 
جوارحهم التي ينطقها الله لتشهد عليهم . 

إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم 4 ای بالافتراء عليه تعالى ووصفه 
بما لا یلیق بکماله وجلاله وغناه . 

ويجوز أن يكون المراد بالأشهاد الحضار» وهم جميع أهل الموقف› 
على ما قاله قتادة ومقاتل من علماء التفسير» ويكون قولهم : إهؤلاء الذين 
کذبوا علی ربهم 4 ذما لهم بذلك. لا شهادة عليه" . 

ويؤيده الحديث الشريف عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول 
الله و قال: «يدنى المؤمن من ربه حتى 2 عليه کفنه» فیقرره 
بذنوبه» تعرف ذنب كذاء يقول: أعرف» يقول: رب أعرف» فيقول: 
سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفته وأما الاخرون - أو 


.٠١ الأنعام: الاية‎ )١( 
.۷۲/١ تفسير أبي السعود:‎ )۲( 


۳۳ 


الكقار- فینادی على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين کذبوا على ربهم»('. 

#ألا لعنة الله على الظالمين) [1۸] أي : يقول الله تعالى ذلك مما 
يدل على شدة وقبح عاقبة ظلمهم وافترائهم عليه تعالى . 

ئم ذكرت الآيات بعض قبائحهم وجرائمهم ؛ لتبين استحقاقهم لهذا 
المصير الأليم. 

#الذين يصدون عن سبيل الله أي : يمنعون الناس عن الدخحول في 
دين الله تعالى » ويفتنونهم عن دينه بوسائلهم الشيطانية الكثيرة» كتهديدهم 
بالسجن والتعذيب والقتل» والتضييق عليهم في أرزاقهم» وتهجيرهم 
من آوطانهم» أو بتزيين الباطل لهم» وإغرائهم بشتى آنواع المغريات. 

إويبغونها عوج أي : ويطلبون لها اعوجاجا» فيصفون دين الله 
وهي في الحقيقة مستقيمة قويةء تلبي حاجات الناس التشريعية في كل 

وقد يكون المعنىٰ: ويبغون من أهلها أن ينحرفوا عنها بتركها 

لإوهم بالاخرة هم كافرون# [۱۹] أي : وفوق كل ذلك هم كافرون 
بالاخحرة وما فيها من مسؤولية وجزاء. 

وأفاد تكرار الضمير (هم) تأكيد كفرهم بالاخرة» واختصاصهم به» 
كأن كفر غيرهم لا يعد شيا بالنسبة إلى كفرهم وإنكارهم لمسؤوليتهم أمام 
الله تعالى . 

أولئك لم يکونوا معجزین في الأرض#ه أي : أولئك المتصفون بهذه 


.)٤٦۸٥( صحيح البخاري» كتاب التفسير:‎ )١( 


۳٤ 


الجرائم» لا يستطيعون أن يفلتوا أنفسهم من عقابه تعالی لو آنزل بهم › فهم 
دائماً تحت قهره وفي قبضة قدرته وسلطانه. 

وما کان لهم من دون الله من أولياء# أي : وما كان لهم أنصار 
من عذاب اله تعالی ویدفعونه إذا نزل بهم . 
تعالی » قال سبحانه : (الذين کفروا وصدوا عن الله زدناهم ذا فوف 
العذاب بما كانوا يفسدون ي4( . 

ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون) [۲۰] أي : غلبت 
عليهم شهواتهم › واستىد :€ غرورهم وتکبرهم › فحجبوا عن رؤية الحى 
وسماع أدلته» قال تال #ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الإنس والجن لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم آعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون4. 

ونتيجة ذلك الخسارة الكبرى والعظمى » التي لا تلافي لها: 

#أولئك الدين خحسروا أنفسهم ‏ اف خسروا سعادة أنفسهم 
وراحتها؛ لأنهم سلخوها عن الشعور بمسؤوليتها أمام خالقها وبارئها. 

لإوضل عنهم ما کانوا يفترون) [۲۱] أي: وغاب عنهم ما کانوا 

يفترون من الالهة المزعومة وشفاعتها. 

إلا جرم أنهم في الاخرة هم الأخسرون) [۲۲] أي : حقا أنهم يوم 
القيامة هم الأخحسرون» فهم آخسر من کل خاسر؛ لأنهم كانوا أظلم من كل 
ظالم . 


وحتى تكتمل المقارنة بين الفريقين» ويظهر التباين بين المصيرين› 


( النحل: الاية ۸۸. 
)۳( الأعراف : الاية . 


بينت الآيات مصير الفريتق الأول» الذي كان على بينة من ربه» بقوله 
تعالی : 

إإن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم# أي : اطمأنوا 
إليه وخضعوا له وونقوا بفضله ورحمته» وصدقوا بوعده ووعیده» وأنهم 
مسؤولون يوم القيامة أمامه . ) 
وأصل الإخبات في اللخةء نزول الخبت» وهو المنخفض من 
الأرض. ) 

إأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) [۲۳] أي : ماكثون فيها 
أبداً. ثم ضربت الآيات للفريقين مثلا محسوسأء يظهر شدة ما بينهما من 
تباين واختلاف» فمن أساليب القران الكريم الرفيعة في التربية والتهذيب 
وتقريب المعاني» ضرب الأمثال: 


لإمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميعم» شبهت الاية 
فريق الكافرين» بالأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع » وشبهت 
فريق المؤمنين بالبصير قوي الإبصارء وبالسميع شديد السمع . 

وهذا المثل يلائم الأحوال والأرصاف التي سبق ذكرها في الايات» 
فالكافرون يتعامون ويتغافلون عن مشاهدة آيات الله تعالى المبثوثة في 
المكونات» ويعرضون عن سماع ايات القران الكريم والانتفاع بهاء بينما 
المؤمنون يستعملون أبصارهم في رؤية دلائل الحق التي تدلهم على ربهم» 
ويسمعول ایاته المحكمة» فينععهم الله تعالی بها فيعرفول حكمة خلقهم 
وجوهر وجودهم› وأنهم مکلفون مسؤولون أمام خالقهم جل وعلا. 

#هل يستویان مثلا4 أي : 5 يستویان في المثل والحال والصفة» 
وهو استفهام إنكاري يذكرنا بالاستفهام الإنكاري الأول في قوله تعالى : 


فلا تذكرون) ]۲٤[‏ أي : أفلا تتذكرون أن الفريقين لا يستويان» 
۳٦‏ 


لا في الحال ولا في المآل. فكما أنهما لا يستويان في الدنيا عقيدة وسلو 
وله كذلك لا يستويان في الاخرة ا وجزاء. 

وكأن الاية تقرر ضرورة المسؤولية والجزاءء للتمييز بين الفريقين› 
ولهذا قال تعالى في معرض الرد على المنكرين للمسؤولية والجزاء يوم 
القيامة : أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكموني('. 
وقال أيضاً: «وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا 
الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء 
وما أنت بمسمع من في القبور4. 


۳٣-٣٣١ القلم : الایتان‎ )١( 
. ۲۲-۱۹ فاطر: الایات‎ )۲( 


۳۷ 


لَص لفاك 


ذكرت الآيات فى هذا الفصل قصص بعض الأنبياء مع أممهم» ومع 
أن هذه القصص سبق ذكرها في سورة الأعراف» وذكر بعضها في سورة 
يونس › إلا نها هنا اشتملت على زیادات » وأبرزت أفكارا ومعاني حديدة » 
سجم مع موصو ع السورة» ومع الأفكار التي مرت معنا في a‏ 
هذه القصص شواهد وأقعية لصفات الفريقين › اللذين مثلت هما الايات 
في قوله تعالی إمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل 
يستویان مثلا أفلا تذكرون# . 

فقد أظهرت التباين الواضح بينهما في السلوك والمصيرء کما دلت 
على أن مسؤولية الإنسان عن عمله تمتد من الدنيا إلى الاخرة» وان ما 
يترتب عليها من جزاء قد يكون في الدنيا قبل الاخرة» فضلا عما فيها من 
تفبيت للنبي َيه والمؤمنين› ومواساة لهم وهم يواجهون عناد المشركين 
وجحودهم» كما أن فيها تأكيدا لصدق رسالته عليه الصلاة والسلام وصحة 
نبوته» فقد أبرزت وجهاً من وجوه إعجاز القرآن الكريم» في إخباره عن 
المغيبات الماضية من وقائح الأمم وأحداث التاريخ› وأنه حقا کلام الله 

كما أظهر سبحانه أيضاً فى هذه القصص. الإحكام والتفصيل في 
ایات السورة؛ ا لما حاء ق أول ایاتها: کتاب اکت ایاته ثم 


٤١ 


فصلت من لدن حكيم خبير). فقد فصل الله في هذه القصص أخبارا 
مؤكدة لمعاني ما سبق من الأيات» سيأتي إن شاء الله بيانها في موضعهاء 
ولك اهر سجاة مدي اكة ولتصل ولاح رااان ين ات 
السورة الكريمة» إنه كلام العزيز الحكيم . 


فصة نوح وقومه 
إولقد أرسلنا نوحأً إلى قومه) أي : فقال لهم : 
#إني لكم نذير مبين) ]٠٠[‏ اقتصر عليه السلام في أول كلامه على 
الإإأنذارء لأنه أحس منهم الإعراض»› وتوقع الجحود والفسادء والإنذار: 
إعلام بالمحذور» لا لمجرد التخويف والوعيد» بل وللحذر منه. 
#ألا تعبدوا إلا الله أي: بأن لا تعبدوا وتطيعوا إلا الله تعالى 
وحده» فهو الذي يستحق العبادة والطاعة. 


إإني أخحاف عليكم عذاب يوم أليم) [۲۹] أي : إني أخاف عليكم 
أن يصيبكم عذاب يوم ليم . 

وقد جاء كلامه عليه السلام تعليلا للنهي عن عبادة غير الله تعالى» 
وتحقيقاً للإنذار» وأظهر عليه السلام مع الإنذار شفقته عليهم» فهم قومه 
الذين يخاف عليهم عذاب يوم أليم» وهو يوم الطوفان أو يوم القيامة . 

إفقال الملا أي : أصحاب الغنى والوجاهةء الذين يملؤون العين 
بزينتهم وشارتهم . 

بإالذین کفروا من قومه) وهو ذم لهم على کفرهم» فلا يعد مدحا 
لھم نهم من أصحاب الغْنىْ والوجاهة؛ لأنهم كفروا بالله تعالى وأعرضوا 
عن دعوة رسوله عليه السلام. 

لإما نراك إلا بشراً مثلنا) أي : فكيف تمتاز علينا وتكون نبياء كأنهم 


4۲ 


أرادوا أن يكون ملكأ» ونستشف من قولهم ما نراك4 كبرهم وغرورهم 

إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» أي: أخساؤنا وأدانينا 
والضعفاء فيناء جمع الأرذل. 

#بادي الرأي اى ظاهر الرأي أو أول الرأي . 

والمعنىْ أن اتباعهم لك شيء عن لهم بديهة من غير روية ونظر» ولو 

وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخحرهم في الأمور المادية الدنيوية 
فمقياس الفضل عندهم هو الخنى وكثرة المالء وعليه يبنون إكرام الناس 
وإهانتهم . 

وما نرى لكم علينا من فضل€ أي : وما نرى لك ولأتباعك فضيلة 
علينا بعد أن اتبعوك. فهم لا يزالون أراذل فقراء. 

بل نظنکم کاذبین» [۲۷] أي: وعبروا عن تكذيبهم لنوح عليه 
والقطع » واحترازاً عن الوقوع فيما اتهموا به المؤمنين» وهو المسارعة إلى 
تصديق دعوة نوح عليه السلام» من غير تفكير ونظر. 

واستمع عليه السلام إلى جميع أقوالهم › وترکهم یدلون بکل ما 
لدیهم › مما يدل على ثقته عليه السلام بنفسه» وعلمه بوه حججه » ولما 
انتھی القوم من کلامهم»› بادر عليه السلام إلى ردها وبيان ضعمها 
وتناقضها : 
کنت على برهان واضصح يشهد بصدق دعوتي . 

#واتاني رحمهۀ من عنده چ ائ : نعم عظيمة من عنده» وهي النبوة. 

إفعميت عليكم أي : خفيت البينة عليكم فلم تهدكم . 


۳ 


والبينة كما تكون بصيرة ومبصرة» تكون في حال خفائها وعدم فهمها 
عمياء» کالأعمی لا يهدي ولا يهتدي» وبينة نوح عليه السلام ظاهرة 
واضحة» ومع ذلك فقد خفيت عليهم» فهو تعريض بضعف مداركهم وقلة 
فهمهم. 

[أنلزمكموها» أي : أنكرهكم عليها. 

فإوأنتم لها کارهون) [۲۸] آي : وآنتم معرضون عنهاء لا تتدبرون 
فيها ولا تحاولون فهمها. 

ولا يخفى ما في کلامه عليه السلام من رد على انتقادهم للمؤمنين › 
بأنهم بادروا إلى تصديقق نوح دون نظر وتفكير» فدعوته عليه السلام تقوم 
على التفكر والنظر والدليل والبرهان» ولا تقوم على التقليد الآعمى» ولا 
على الإجبار والإكراه. 

لإويا قوم لا أسألكم عليه مالا أي : لا أطلب منكم مالا تؤدونه إلي 
في مقابل إيمانكم واتباعكم» فدعوتي منزهة عن المطالب الدنيوية والمنافع 
المادية. 

إن أجرى إلا على الله أي: ما أجري إلا من الله تعالى ؛ لأنها 
دعوة خالصة له جل جلاله.. 

والجدير بالذكر أن جميع الأنبياء عليهم السلام أعلنوا مثل ذلك 
فبرؤوا دعوتهم عن أي كسب ونفع دنيوي» حتى نبينا عليه الصلاة والسلام 
أمره ربه أن يعلن ذلك لقومه: إقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى »'). وهذا ما يجب على الدعاة أن يلتزموا به» فينزهوا دعوتهم عن 
كل غرض دنيوي» ويجعلوها نقية خالصة لله تعالى . 

إوما آنا بطارد الذين امنوا وهو جواب عما أشاروا إليه بقولهم وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» فكأنهم قالوا له: إن اتباع الضعفاء والفقراء 
لك مانع لنا عن اتباعك . 


. ۲۳ الشورى: الاية‎ )١( 


٤٤ 


ولما طلب كبار مشركي قريش من النبي ييه أن يطرد ضعفاء 
المؤمنين والفقراء» ويبعدهم EE‏ يأتوا إليه ويستمعوا منه» أنزل 
الکن یریدول E O e,‏ 
عليهم من شي ء فتطردهم فتکون من الظالمين 4ه( وقوله أيضاً: #واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه 
وکان أمره فرطا چ . 

فمواقف العناد والجحود علل الأمم الكافرة متشابهة › ولو اختلفت 
الأزمنة والأمكنة» كما أن مواقف الأنبياء عليهم السلام وثباتهم على مبادئهم 
متشابهة آشا؛ لأن دعوتهم وأاحدة. 

#إنهم ملاقوا ربهم# أ گ: إنهم مسؤولون عن أعمالهم أمام الله 
ی > فهو الذي يحاسبهم › وهو عليم بصدی إيمانهم وصلاح أعمالهم» 

فكيف أطردهم؟ ! وهو کقوله أيضا : #قال وما علمي یما کانوا يعملون. إن 
2 إلا على ربي لو تشعرون . وما انا بطارد المؤمنين . إن آنا إلا نذير 
مبین 4 . 

إولكني أراكم قوماً تجهلون) [۲۹] أي: تجهلون أن الإنسان 
مسؤول عن أعماله يوم القيامة» وقد یکون 2 من وصفهم بالجهل 
وصفهم بالسفه والطيش والحماقة. والمعنى على على ذلك: ولكنكم قوم 
تتسافهون على المؤمنين بىسبتهم إل الخسأاسة» وجعل فقرهم وصعفهم 
رذالة. 


#ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم)» ۴ لا أحد يمنعني 
)١(‏ الأنعام : الاية ۲ . 
(۲) الكهف: الاية ۲۸. 
(۳) الشعراء: الآیات .٠٠١-١١۲‏ 


£٥ 


ويحميني من عذاتب الله تعالی إن خالفت مره وطردت المؤمنين › وهذا 
إقرار ضمني بالمسؤولية أمام الله تعالى . 

#أفلا تذكرون ]۳١[‏ أي : أفلا تتعظون. 

#ولا أقول لکم ٭ اى حين أدعي النبوة. 
کذبي» وهو رد على قولهم: وما نری لکم علينا من فضل بل نظنكم 
كاذبين# فالنبوة لا تنال بكثرة المالء وهي أعز من الدنيا بما فيها. وقد 
یکون مراده عليه السلام : ليس عندي خزائن الله ۳ منها إن امن 
فالإیمان يجب e‏ منزهاً عن e‏ 

لإولا أقول إني ملك وهو رد على قولهم: #ما نراك إلا بشرا 
مثلنا)»» وهو ما أمر الله النبي بي أن يقوله لقومه: قل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لکم ني ملك إن أتبع إلا ما 
یوحی إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير فاد تتفکر ون( . 

ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير أي : لا أقول 
و ۰ اين e‏ م ل E‏ الله ي 2 
ا 

إالله أعلم بما في أنفسهم) أي : من صدق الاعتقاد أو عدمه. 

#إني إذاً لمن الظالمين 4 ]1[ ی إن قلت شيا من ذلك» فللنبي 
حدوده المرسومة بواسطة الوحي المنزل عليه »› ل يستطيع تحاوزهاء ولا 
E‏ للمسؤولية والجزاء. 


.٠١ الأنعام : الأية‎ (١( 


٤“ 


هكذا نقض عليه السلام بقوة بيانه وعلو برهانه» أقوال الملا من 
قومه» وبين سقوطها وتهافتهاء مما جعلهم ينصرفون عن مجادلته» ویقبلون 
على معاندته وتهدیده: 

قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين [۳۲] وظهر بقولهم هذا جهلهم أيضا؛ لأن العذاب بيد الله 
تعالى » لا بيد نوح عليه السلام» ولهذا رد عليهم : قال إنما يأتیکم به الله 
إن شاء 4 فالعذاب منوط دمشيئة تعالی وحده . 


اتاكم. 
المكونات : ) 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم ‏ أي إن كان الله يريد أن يضلكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
نصح لکم؛ ۽ لأن إرادته تعالى فوق إرادتي . 
هو ربكم 4 ا هو خالقکم ومالك أمركم» ومشيئته نافذة فیکم . 
إوإليه ترجعون) ]۳٤[‏ ليحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. 


وبعد أن نقلت الايات هذه المحاورة» التي حدثت قبل الاف السنين 
بين نوح والملا من قومهء توقفت قلیا عن متابعة عرض أحداث القصة» 
ن ا ا ا ا ا ا ال 
رسوله ي ولترد على اتهام المشركين له عليه السلام بافترائه» وتقرر 
مسؤوليته إن افتراه» فهي نقاط هامة بارزة في هذه المحاورة: 


ام يقولون افتراه» أي : أبعد هذه الأخبار المغيبة التي لا يعلمها 
أحد إلا الله تعالىٰ» يدعي المشركون أن محمدا افترى القرآن الكريم؟! 
۷ 


لإقل إن افتريته فعلي إجرامي أي: إن صح أني افتريته فعلي 
عقوبة إجرامي . 

ونا بريء مما تجرمون) ]٣٣[‏ ي : ونا بريء من ٳجرامكم في 
اتهامي بالافتراء» وغير مسؤول عن ذنوبكم واثامكم» فكل إنسان مسؤول 
مسؤولية شخصية عن أعماله أمام ربه عز وجل . 


سفينة نوح 

واستأنفت الأيات بعد هذه الوقفة القصيرة» عرض قصة نوح عليه 
السلام مح قومه : 

لإوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن) وهذا 
إقناط له عليه السلام a‏ وإعلام له بأنه لم يبق فيهم من يتوقع 
إيمانه» وجاء هذا الوحي بعد أن لبث فيهم مدة طويلة وهو يدعوهم ويحتمل 
أذاهم» ويصبر على غلظتهم وجفوتهم» قال تعالی : : #ولقد اسا ا 
قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين غاا فأخحذهم الطوفان وهم 
ظالمون (' . 

وبعد أن أقنطه تعالى من إيمانهم» دعا نوح عليهم» وهي الدعوة التي 
حکاها عنه تعالی في قوله: #وقال نوح رب لا تذر على الأرضص من 
الكافرين دياراً. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا إلا فاجراً كفارأي <° 

لفلا تبتئس بما کانوا يفعلون) ]۳٦[‏ أي: لا تحزن بما کانوا 
يواجهونك به من العناد والأذى والتكذيبء في هذه المدة الطويلة» فقد 
اقترب وقت الانتقام منهم . 

ثم أمره تعالى أن يهيىء أسباب النجاة من الغرق ويصنع السفينةء 


.٠٤ العنكبوت: الآية‎ )١( 
.. ۲۷-۲١ نوح: الایتان‎ )۲( 


٤۸ 


وهذا يدل على مشر وعية الأخحذ السات وأن الأسباب والمسسبات منه جل 
وعلا. 

«إواصنع الفلك بأعيننا» أي: اصنع السفينة محفوظاً برعايتنا 
وحمایتناء والفلكف اسم یدل على المفرد والجمع . 

#ووحينا ف واصنعها على حسب ما دو حي إليك ونعلمك. فقد 
كان عليه السلام يجهل كيفية صنعهاء فأوحى سبحانه إليه ذلك. 

لإنهم مغرقون) [۳۷] أي : محكوم عليهم بالإغراق. 

هکذا و قضى الحق سبحانه قضأءه المبرم» فاد فلا راد له . 

إويصنع الفلك) أي: وشرع عليه السلام يصنع الفلك بحسب 
توجيهات الوحي . 
وجد. 

e‏ مر عليه ملا من فوم منه 4 آي e‏ به إما 
9 فوف ارض يايسة دعيدة عن e‏ وقد یکول e‏ استبعادا 
لوقوع العذاب الذي توعدهم به. 
يجيبهم جواب الواثق من ربه جل وعلا: 
السفينة» ونسعی فی تحصیل أسباب النحاة من الغرف . 

ودل رة عل أن الترمتن كان اساعدرنه فى ص اة 

٤۹ 


إفإنا نسخر منكم كما تسخرون) [۳۸] أي : فإنا نقابل سخريتكم 
بمثلها» بسبب جهلكم وغروركم» أو إنا نسخر منكم عندما ينزل العذاب 
لإفسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» أي : فسوف تعلمون علم 
المشاهدة واليقين › من يصيبه عذاب فيه ذل ومهانة › وهو الغرق فی الدنيا. 
«إویحل عليه عذاب مقیم) [۳۹] أي : يحل عليه عذاب دائم أبداً لا 
ولا بد أن تكون السفينة كبيرة ضخمةء بذل عليه السلام مع 
المؤمنين» جهدا كبيرا متواصلا حتى أكملوا صنعهاء ولا شك أنها كانت 
مصنوعة على أعلا وأكمل المواصفات العلمية الفنية لصناعة السفن» فهي 
أفضل بكثير من السفن التي توصل إليها الإنسان المعاصر»ء لأنها صنعت 
بوحي من العليم الحكيم الخبير جل وعلاء الذي هدى الإنسان إلى كل 
العلوم والفنون التي توصل إليها. 
وانتظر عليه السلام بعد أن فرغ من صنع السفينةء الأجل الموعود 
الذي جعله له الله تعالی علامة» وهی بع الماء بقوة من التنور. 
يکون المراد الجنس› فیشمل تنور وح وکل تنور في الأرض»› وقد یراد 
بالتنور وجه الأرض”'. 
ۋوفار التنور4 ی بع مله الماء وارتقح دشده وغزارة. 
وهو دليل على كمال قدرة الله تعالى» إذ أخرج الماء من موضع وجود 
الا 
ز۰ 


.٠ه۲/١٠۲ انظر: روح المعاني‎ )١( 


شحن السفينة وتحميلها 

وعلم نوح عليه السلام أن وقت الطوفان قد أزف» فأسرع إلى السفينة 
يحمل فیها ما أمره سبحانه بحمله» وهو حمل عجیب شحنه فيها عليه 
السلام بقدرته تعالى ومشيئته وأمره. 

لإقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين) أي : e‏ 
کل نوع من أنواع المخلوقات الأرضية البرية زوجين ذكرا وأ 

فالزوج: الفرد الذي له مشاكل من نوعه» فالذكر زوج وهي 
زوج للذكر» كما في قوله تعالی : یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیباڇ() وقریء على 
الإضافة : [من كل زوجين اثنين4. 

ولا بد أنه تعالى سخر هذه الأزواج لنوح عليه السلام» فجاءته منقادة 
طائعة» إذ هو سبحانه الآمر والمعين على تنفيذ الأمر» والمعونة تأتي على 
قدر المؤونةء فلا حاجة بنا إلى الخوض بكيفية الشحن كما فعل 
المفسرون» كما لا حاجة أيضا إلى تقييد عموم الأية بقدرة نوح واستطاعته» 
کما رأی سید قطب رحمه الله حین قال: #من کل زوجین اثنین# مما 
يملك نوح أن يمسك وأن يستصحب من الأحياء» وما وراء ذلك خبط 
عشواء . 

إن الاية مطلقة تدل على العموم» ويؤكد 2 قراءة الجمهور 
بالإإضافة› کما ذکرنا #من کل زوجين انين وكل إذا أضيفت إلى نكرة 
عمت» وتخصيص العموم من دون مخصص هو خبط عشواء» ويدل الممرم 
على أن الطوفان عم الأرض اليابسة كلها في ذلك العصرء فالأمر معجز 


.١ النساء: الاية‎ )١( 
. ٥٤۸/٤ في ظلال القران:‎ )۲( 


٥١ 


خارق لقدرات البشرء أجراه جل وعلا على يد نبيه نوح عليه السلام» كما 
أجرى كثيرا من المعجزات وخوارق العادات على يد غيره من الأنبياء عليهم 
السلام» فشحن السفينة بأزواج من جميع الأنواع الأرضية البرية» أمر معجز 
تم بأمر الله ومشيئته وقدرته» وقد سماه الله اية» أي معجزة في قوله : #واية 
لهم آنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون4. كما سمى سبحانه صنع 
السفينة متها اة في قوله الكريم : «إفأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها 
اية للعالمين 4" وكأنها أول سفينة صنعها الإنسان في التاريخ . 

إوأهلك) أي : واحمل في السفينة أهلك» وهم أهل بيته من النساء 
والأولاد. 

(إلا من سبق عليه القول أي : إلا من سبق عليه قضاء الله تعالى 
في الهلاك والغرق» لأنه احتار الكفر» وهم زوجته وأحد أولاده قال 
تعالى : إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل 
ادخلا النار مع الداخلين4" وكانت خيانتهما بالكفر والمخالفة في الدين . 

وقال أيضاً: إفأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء 
أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون»؟. 

ومن امن أي : واحمل المؤمنين أيضاًء فقد وعد سبحانه بنجاة الأنبياءء 
ونجاة أتباعهم من المؤمنين» كما في قوله: إثم ننجي رسلنا والذين امنوا 
كذلك حقا علينا ننج المؤمنين 4ه . 


. ٤١ الاية‎ :سي)١(‎ 

(۲) العنكبوت : الأية ٠١‏ . 
(۳) التحريم : الاية ° 
)٤(‏ المؤمنون: الاية ۲۷ . 
(ه) يونس : الاية ٠١١‏ . 


o۲ 


وما امن معه إلا قلیل ]٤۰١[‏ أي : ما امن إلا عدد قليل من قومه» مع 
أنه عليه السلام لبث يدعوهم مدة طويلة امتدت نحو ألف عام» كما مر معنا. 

ولهذا الخبر دلالته» فمن أجل هذا العدد القليل المؤمن» أجرى الله 
الطوفان الذي دمر كل شيء في الأرض من حياة وعمران» وجعل وراثة 
الأرض وعمرانها بعد ذلك لهذا العدد القليل المؤمن» إن البذرة المسلمة 
في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالىٰ . 


الطوفان 

وأمرهم عليه السلام أن يركبوا في السفينة على اسمه تعالى : 

#إوقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها» أي: وقت جريها 
وإرسائها.» فحرکتها وثباتها بمشیئته تعالی وقدرته» فهي في رعایته وحماه. 

#إن ربي لغفور رحيم# ]٤١[‏ يغفر للمؤمنين ما سلف من 
معاصيهم › وير حمهم بتیسیر سبل نجاتهم . 

وفتح سبحانه بقدرته ومشيئته أبواتب السماء بماء منهمر» وفجر الأرض 
عيونا» فتدفق الماء من كل جزء من أجزائهاء من جبالها ووديانها وسهولهاء 
ومن بين صخورها وحبات رمالها وترابهاء قال تعالی : لففتحنا أبواب 
النتماء تما هجر :وفجرا الأركن غيونا فال الحا على أمر فل 
قدرچ0). 

والتقىٰ ماء السماء وماء الأرض على أمر قدره الله تعالى» وهو إهلاك 
الكفرة بالطوفان الذي عم الأرض كلها. 

وارتفع الماء فوف اليايسىة» وطفت السفينة فوف الماء وتحرکت بمدرة 


.0۷1/ £ : في ظلال القران‎ )١( 
. ٠١-١١ القمر: الايتان‎ ”( 


or" 


الله ومشيئتهء الذي قال: إتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ي . 
وثارت العواصف وهاحت الأمواج وارتقعت حتی غدت کالجبال 
العاليةء وجرت السفينة بعناية الله بین هذه الأمواج الهائلة : 


إوهي تجري بهم في موج كالجبال» أي: تشبه الجبال في 
ضخامتها وعلوها وارتفاعهاء ومن كابد البحر حين ارتجاجه وهيجال 
أمواجه» ورآه ائراً مزبدأً مزمجرأء يدرك دقة هذا التشبيه وموضوعيته» ومع 
الك طت اة تخرى هع جه تال اكه وت كه 
وحراسته» کما قال تعالی : ووحملناء على ذات ألواح ودسر. تجري اعيا 
جزاء لمن كان كفر4“ وقال أيضاً: وأنا لما طغى الماء حملناكم في 
الجارية . 


الوالد المشفق والولد المغرور 

وفي هذا الوقتِ العصيب» رأى نوج عليه السلام أحد أولاده خارج 
السفينة › اا خائفاًء وهو یشتد راكکضا فرارا من الغرق» مع غيره من 
الفارين المتجهين إلى الأماكن المرتفعة والقمم العاليةء فثارت في صدره 
مشاعر الأبوة الإنسانية الحانية» وهى لا شك عند الأنبياء أقوى وأكمل من 
غيرهم ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام أكمل الناس في جميع الصفات الإنسانية 
الخاد وال 

واندفع النبي الوالد ينادي ولده بصوت تغلب عليه شفقة الأبوة 
وحنانها : 

ونادی نوح ابنه وکان في معزل أي : كان عند ركوب السفينة في 


.٠١ القمر: الأية‎ )١( 

() القمر: الايتان ٠٤-١۳‏ . 

(۴) الحاقة : الاية .١١‏ 

. انظر: الأنساب والأولاد للمؤلف‎ )٤( 


o 


مکان عزل به نفسه عن أبيه وأخوته والمؤمنين › فلم يکن بين رکابهاء وقیل : 
فى معزل عن الكفار قد انفرد عنهم» ولذلك دعاه إلى السفينة. 

يا بني اركب معنا ولا تكن مع الکافرين) ]٤۲[‏ أي: اركب معنا 

وغلب على الولد الكافر الجهل والطيش والغرور» فرفض دعوة أبيه 
الخانة المشفةة:. 

إقال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء» أي: سالجا إلى جبل 
مرتفع يمنعنى من الغرق فى الماءء قال ذلك ظنا منه أن هذا الطوفان كغيره 
من المتيوك المعتادة» التي يعتصم منها بالأماكن المرتفعةء فیین له وح عليه 
السلام أن الأمر اليوم يختلف. وأنه قضاء الله المبرم: لقال لا عاصم اليوم 
من أمر الله أي : لا مانع اليوم من الطوفان الذي أمر به جل وعلا 
وتعلقت به إرادته وسبق به علمهء فلا بد أن يدرکهم الطوفان» ولو کانوا في 
قمم الجبال. 

إلا من رحم ٭ ای إلا من راد الله رحمته ونجاته» وهم الذين 
ركبوا في السفينة» نوح ومن معه من المؤمنين. 

وانقطع الحوار بين الوالد | لجشفى وبين الولد العاق المغرور» قطعه 
الموج المرتفع الهادر» مما يدل على قوة الطوفان وسرعته وشدته. 

إوحال بينهما الموج فكان من المغرقين# ]٤١[‏ أي : كان الولد من 
الهالكين. 

ففي لحظة وأاحدة تغير المشهد» وابتلع الموج الهادر كل شي ء» وإننا 
نتابع السياق» والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهدء وهي تجري بهم في موج 
کالجہال» ونوح الوالد الملهورف ىعٹث بالنداء تلو النداء وابنه الفتى 


() دح المعاني : ۲ . 


- 


المغرور يأبى إجابة الدعاءء والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرعة 
حاأاطفة راحفة» وينتهي کل شيء وکأن لم ن دعاأء ولا جواب() . 


انتهاء الطوفان وعودة التوازن 

ووقع قضاءه تعالى وتم أمره» ثم بأمره تعالى هدأت العاصفة أيضاًء 
وتوقف الماء المنهمر من السماء والمتفجر من الأرض» وخيم السكون. 

#وقيل يا أرض ابلعي ماءك4 أي : اشربي ماءك الذي خرج منك 
للطوفان» ورديه إلى جوفك. دون المياه المعهودة التي كانت على سطحك 
في الأنهار والعيون والبحيرات وغيرهاء فلا بد أن يعود التوازن الذي قدره 
الف الع اى الارن الى دل ا د ال :ور ن مدا 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها 
معایش ومن لستم له برازقین . وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 
بقدر معلوم 4 . 

ولا شك أن قدرته سبحانه تتعلق بذرات الموجودات مهما دقت» وأن 
مشیئته تعالی نافذة فيها أيضاً» وان علمه وسع کل شيء» وهو یعلم مکاییل 
المياه وعدد قطر الأمطار» وعدد ورق الأشجار» فلا يعسر عليه تعالى التمييز 
بين مياه الطوفان» وبين غيرها من المياه التي كانت على سطح الأرض. ألا 
ترى أنه عز وجل يميز فى كل لحظة بقدرته وعلمه» بين المياه المالحة 
اله ف اا نا ر اهال اى كا ا هر دك 
بقوله: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بينهما برزخاً وحجراً محجوراًه. 

بويا سماء أقلعي » أي : أمسكي وتوقفي عن إرسال المطر. 
)١(‏ في ظلال القران : ٥٤4/4‏ . 
(۲) الحجر: الایات ۲۱-۱۹ . 
(۳) الفرقان: الاية ٣ه‏ . 


°٦ 


وتم مراده تعالی مباشرة ودون تأخیر»› فکل المكونات من سماء 
وأرض وأجرام ودرات منقادة لأمره ومشيته جل جلاله. 

#وغيض الماء ائ نقص الماء وشر ع بالتراجع › رجح مأء الأرض 
إلى موطنه في جوفهاء وقد كشف علم طبقات الأرض عن وجود كميات 
هائلة من المياه فى جوفها. 

وارتفع ماء السماء بالتبخر المعهود. أو بالوسيلة التي قدرها العليم 
الحكيم. 

#وقضي الأمر# ای نم الأمر الإلهي ووقح مراده جل وعلا باھلاك 
الكافرين . 

#واستوت على الجودي ‏ ائ رست السفينة على جبل الجودي»› 
وهو جبل في شمال العراق . 

لوقيل بعداً للقوم الظالمين) ]٤٤[‏ أي : هلاكاً للقوم الذين ظلموا 

صر سبحانه بمن أغاض الماءء و بن قضی الأمر 
E‏ لسا الكنايةء وأن تلك الأمور اما لا تکون إلا بفعل فاعل ا 
وتكوين مكون قاهر» وأن فاعلها واحد لا يشارك في فعله» فلا يذهب الوهم . 
إلى أن يقول غيره: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي» ولا أن يكون 
الغائض والقاضي ازى ع 

السسزرة ال 

ويبدو أن ر عليه السلام ما عرف أن ولده أصبح من الهالكين › رعد 
أن حال الموج بينهما» کما أ ما کان يعلم أن ولده کان کافراء وفيت 
أمواج القلق والخوف على ولده تتقاذفه» كما كانت أمواج الطوفان تتقاذف 
(۱) ته تفسير النسفي ۹/۱ . 


o۷ 


السفينة »› ولما سكنت العاصفة وأقلعت الضماء وعیضص الماءء أخحذ ينظر 
حوله في الأفاق البعيدة والقمم العالية» التي بدأت تظهر» لعله يرى ولده» 
ثم توجه إلى الله تعالى ضارعا: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من 
أهلي وإن وعدك الحق أي : إن وعدك حق ثابت لا حلف فيه» ولا شك 
في إنجازه والوفاء به» وقد وعدتني أن تنجي أهلي› وإن ابني من أهلي . 

قال يا نوح إنه ليس من أهلك» أي : إنه لا يعد من أهلك› 
أوليس من أهلك الذين أمرتك بحملهم في السفينة. 

وعلی التقديرين لم يکن ولده من الذين وعد الله بإنجائهم › وبين 
صالح» فجعل العامل نفس العمل مبالغة» فقد كان كافرأًء ونجاة من نجا 
بسبب إيمانه وصلاحه . 

وقرابة الشتنب تنقطع بالموت على الكفرء ولهذا لا يتوارثان» وقرابه 
الدين أقوی من قرابة اللنبت ولهذا ل تنقطع بالموت» بل تبفی وتستمر› 
وينفع الله تعالى الميت المسلم بصلاة المسلمين عليه ودعائهم واستغفارهم 
له» ویجمع الله بينهم بفضله ورحمته في الجنة» بعد أن يلحق المقصر 

#والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم 
من عملهم من شي ء کل امریء ہما کسب رهين که( . 

«إفلا تسألن ما ليس لك به علم# أي : لا تسألن ما ليس لك به علم 
بجواز مسأالته » وفيه دلیل غل أن ا عليه السلام کان يجهل کفر ولده. 

إإني أعظك أن تكون من الجاهلين) ]٤٦[‏ أي: إني أحذرك بعد 
أن عرفت حقيقة الأمر» أن تكون من العاصين . 


.۲١ الطور: الاية‎ )١( 


0۸ 


فلا تدل هذه الموعظة على أن نوحا عليه السلام قارف ذنبأًء بل هي 
تأدیب له وتحذیر من فعله في المستقبل» ولهذا بادر عليه السلام إلى 
اللجوء إلى الله تعالى» والاستعاذة به ليعصمه من مقارفة أي ذنب» وأظهر 
بهذا الدعاء احتياجه وافتقاره إلى الله تعالى» وكمال خضوعه له: 

#قال رب ني أعوذ بك أن gE‏ به علم# أي : أعوذ بك 
أن أسألك ما لا علم لي بصحته؛ تأديا بأدبك فانغا ظا ر 

#وإلا تغفر لى أي: ما سبق منى» وهذا يدل على کماله عليه 
السلام» رفظ شيت ل تعالی: خی رای آنا مسق مدنت بب عل 
أن يستغفر الله منه. 

#وترحمني ‏ أي : بالعصمة والفضل والإحسان. 

إأكن من الخاسرين) ]٤١[‏ أي : الهالكين. 

والجدير بالذكر أن خبر نوح مع ولده لم يذكر إلا في سورة هودء مع 
أنه سبحانه ذكر قصة نوح في عدة سور» وخصص لها في المفصل سورة 
كاملة سميت باسمه» وقد دلت هذه الحلقة من قصة نوح عليه السلام» 
على أن الإنسان مسؤول عن عمله مسؤولية شخصية فرديةء فلا يسأل أحد 
عن ذنب غیره مهما كانت القرابة بينهماء فمن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه» وکل إنسان مكلف مسؤول عن کسبه واختیاره» کما في قوله تعالى : 
ۋوكل | إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه 
منشورا. اقرا كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً. من اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه ومن ضل يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا 
معذبین حتی نبعث رسولا ي( . 

ولعل هذا سر انفراد سورة هود بهذه الحلقة الجديدة من قصة نوح عليه 
السلام مع قومه» فهي تتفق تماما مع موضوع المسؤولية والجزاءء الذي تدور 
ایات السورة في فلکه . 


۹ 


البشرية من جديد 

بأمن وسلام من الله تعالی وخيرات نامية تفضل بها عليك . 

فالبشرية الجديدة تتشعب منهم › وهم يحملون في أصلابهم زطف 
النسل الحديد» الذي سیمتد وجوده الف يوم القيامة» إد قدر سبحانه أن يڪون 
نوح عليه السلام هو الوالد الثاني للبشرية بعد ادم عليه السلام» فمن أولاده 
الذين كانوا معه في السفينة» تناسل البشر وانتشروا في الأرض» وأصبحوا بعد 
ذلك قبائل وشعوباًء وأما الآخرون من المؤمنين الذين كانوا معه في السفينةء 
فلم يجعل الله تعالی - بحکمته وفدرته - لهم ولدا ولا نسلا وأخبر سبحانه 
عن ذلك بقوله : طولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون . واه وأهله من الكت 
و العالمين #ه( . 

وهكذا بدأت عمارة الأرض بالمؤمنين الموحدين» كما بدأت في 
فجرها الأول ف عهد ادم عليه السلام» الذي کان ا اك أولاده» 
ال فا عل اة واا مهاه ل ار رحن واي 
على ذلك م طراً عليهم الكفر بسبب تزيين الشيطان ووسوسته› کما مر 
معنا في الحديث الشريف : «إني خلقت عبادي حنماء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»» وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: 

پووأمم سنمتعهم م يمسهم منا عذاتب ليم 4 ]6۸[ اف وسیکون 
ممن معك فى السفينة أمم سيمتعهم الله تعالى مدة حياتهم في الدنياء ثم 


. ۷۹-۷۰ الصافات : الآیات‎ )١( 


فقد عادت البشرية الجديدة إلى التوحيد. الذي كانوا عليه في عهد 
ادم عليه السلام» وهبطوا من السفينة مؤمنين موحدين» ثم أخرج الله منهم 
ا 2 إلى فريقين» فريق مؤمن بالله وبمسؤوليته أمامه يوم القيامةء 
وهم أمم السلام والبركات والخيرات» وفريق آخر كافر بالل جاحد 
ا والجزاءء وهم آمم المتاع والعذاب» وكان محمدبن كعب 
القرظي رحمه الله عندما يقرأ هذه الاية يقول: دخل في هذا السلام كل 
مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة(٠.‏ 

وهذه الحقيقة» حققة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي عقيدة 
الإسلام لله تعالى وحده» تقودنا اف رفض کل ما يخبط فيه من یسمونهم 
علماء الأديان المقارتة: وغيرهم من التطويريين » الذين يتحدثون عن 
التوحيد بوصفه طورا متأخراً من أطوار العقيدة» سبقته أطوار شتى من التعدد 
للالهةء ومن تأليه القوى الطبيعية والأرواح والشموس والكواكب. . . إلى 
اخر ما تخبط به هذه البحوث» التي قامت منذ بدايتها على منهج موجه 
بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة» تهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان 
السماوية والوحي الإلهي. وتزعم أن الأديان من صنع البشر» وأنها تطورت 
بتطور الفكر البشري على مدار الزمان". 

وأوردت الأيات تعقيباً واحداً على قصة نوح عليه السلام» بخطاب 
وجهته إلى النبي بء تصبره وتثبته في مواجهة عناد قومه وأذاهم: 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أ نت ولا قومك 4 
فهي من التاريخ البعيد السحيق الموغل في القدم» والتي ما كان 
النبي بيه ولا قومه يعلمونهاء ولا يزال الجهل بها مستمرا حت عصرنا 
الحاضرء فهي من العصور التاريخية المظلمةء التي لم يتمكن المؤرخون 


. ٤٤۸/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )١( 
. ٥١١/4 انظر: في ظلال القران:‎ )۲( 


٦۱ 


من إلقاء أي ضوء كاشف عليهاء ولهذا أطلقوا عليها اسم عصور ما قبل 
التاريخ . 

إمن قبل هذا أي : من قبل الوقت الذي أوحى الله فيه هذه الآيات 
إليك . 

«إفاصبر إن العاقبة للمتقين© ]٤4[‏ أي : اصبر على تبليغ الرسالة كما 
صبر نوح» فإن النصر والفوز للمتقين» كما كان لنوح عليه السلام والمؤمنين 


معهة . 


قصة هود وقومه 

چوإلی عاد أخاهم هودا4 ای أرسلنا إلى عاد أخاهم في السب 
هوداً عليه السلام . وكانوا أمة تسكن الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية 
قال تعالى : إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين 
يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخحاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 . 

إقال يا قوم اعبدوا الله أي : اعبدوا الله وحده وأطيعوه» وكانوا 
مشرکین یعہدوں الأصنام. 

يما لكم من إله غيره# أي : ما لكم معبود يستحق العبادة غير الله 
ا 

إن أنتم إلا مفترون) ]٠١[‏ أي : ما أنتم بجعل الألوهية لغيره تعالى 
إلا كاذبون. 

نم أعلن عليه السلام براءة دعونه وترفعها عن أي مطلب دنيوي ونفع 
مادي » فقال : 

يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أي : 
() الأحقاف: الاية ۲١‏ . 


f 


وإليه . 

وقد مر معنا أن جمیع الأنبياء عليهم الصلدة e‏ قد أعلنوا مئل 
هذا الإعلان» عند قول نوح: #ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن اأجري إلا 
على الله . 
تلميحهم له بأنه يريد من دعوته هذه أن يحقق لنفسه بعض المكاسب 
الماديةء ولهذا قال معقأً: 

#أفلا تعقلون» ]٥١[‏ اق أفلا تعقلون أنني لا ريد من دعوتي هذه 

#ويا قوم استغفروا ربكم أي : اسألوا ربكم المغفرة لما سلف من 
کفرکم ومعاصیکم » بالإیمان به وعبادته وحده. 

ثم توبوا إليه أي: توبوا إلى الله بترك الكفر والمعاصي والندم 
عليها. ٠‏ 

وقد مر معنا في أول السورة أن نا عليه الصلاة والسلام» قال مثل 
ذلك لقومه عندما کان يدعوهم : وان استغفروا ربکم ثم توبوا aê‏ 
متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله). فقد 
النبي ية على قبول دعوته والاستغفار والتوبة» وأطمعهم بالمتاع 9 
في الدنيا والثواب الجزيل في الاخرة» كما فعل هود عليه السلامء الذي 
قال لقومه : 

ويبدو أنهم كانوا أهل غنىٰ وسعة» وأهل زرع وضرع» وقد حبس الله 


تعالى عنهم المطر بسبب بغيهم وظلمهم وإعراضهم عن دعوة نبيهم عليه 
1۳ 


السلام» دل على ذلك قوله تعالی على لسان هود: #أتبنو ن بکل ريع اة 
e ۰‏ و“ تخلدون . 0 جبارین. 
زات وعیون 0 . 

وأما احتباس المطر فدل عليه قوله تعالىْ : إفلما رأوه عارضاً مستقبل 
ألم 04 . 

فالقوم كانوا يتلهفون على نزول المطر» بسبب احتباسه الطويل 
عنهم › ولهذا هود عليه به . 
والسعة والغنى › فقد 0 اا في الأبدان والأموال» وقد 
السلام إلى قوة أبدانهم في قوله الذي حكاه تعالى عنه: و 
جعلكم خلمفاء من بعد فوم وح وزادکم في الخلق رص طة فادکروا الاء الله 
لعلكم تفلحون ه0 . 

وقد أبطرتهم قوتهم وجعلتهم يتكبرون على الناس ويظلمونهم» ولهذا 
قال لهم نبیهم هود : | 


ولا تتولوا ب [oY]‏ أي : لا تعرضوا عن دعوة الله وعبادته» 
مصرین على ما أنتم عليه من ظلم وإجرام» فقد كانوا عتاة أقوياء جبارين› 
كما مر في قول هود لهم : #وإذا بطشتم بطشتم جبارين » وقد حکی الله 
تعالى عنهم من شدة تكبرهم وتجبرهم «إفأما عاد فاستكبروا في ألأرض بغير 
الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 
وکانوا بایاتنا یجحدون ه0 . 


(1) الشعراء: الآیات ١١٤١-١۱۲۸‏ . (۳) الأعراف: الاية 1۹ . 
(۲) الأحقاف: الاية )٤( . ٠٤‏ فصلت: الاية .٠١‏ 
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فدعوة الأنبياء عليهم السلام دعوه حير وإصلاح للناس» تواجه 
الظالمين وتردعهم عن ظلمهم وطغيانهم . 

#قالوا يا هود ما جئتنا ببينة# أي : ما جئتنا بحجة تدل على صحة 
دعوتك. ومعجزة تبين صدق رسالتك . 

قالوا ذلك عناداً وتغافلاً عن البينات والحجج التي أيده الله تعالى 
بها» فما من نبى بعثه الله تعالى إلا أيده بالبينات الدالة على صدقه وصحة 
٠‏ نبوته» قال تعالى : ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم 
في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه 
eT‏ الحديث آنه عليه الصلاة قال : الأنبياء 
ll ِ‏ الله إلي» فارجو أن أكون ان تابعا يوم a‏ 

وما نحن بتارکي الهتنا» أي : وما نحن الذين قك عبادة الهتنا 

لإعن قولك# أي : صادرين عن قولك 

#وما نحن لك بمؤمنین )4 [۴۳ه] أي : وما نحن لك بمصدقين . 
وشركهم › ومتمسکون بأوثانهم وأصنامهم » وقد قابلوا بيهم هود بهذه 
المقابلة الجافية الغليظةء التي أظهر الله جفوتها وغلظتها في موضع اخر 
بقوله : #قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين 4#" ثم ازدادوا جفوة وغلظة وسوء أدب معه عليه السلام »فقالواله: 


ر صحيح البخاري. كتاب فضائل القران: .)٤۹۸۱١(‏ 
رم الأعراف: الاأية ٠١‏ . 


1٥ 


إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي : لا نقول فيك إلا قول 
واخدا وهو أن بعضص الهتنا عضب من مقالتك وأصابك بسوء» جنول أو 


براءة ونحدی 

فما كان من هود عليه السلام إلا أن واجه جفوتهم وغلظتهم بشجاعة 
وة » فأاعلن برأءته من کفرهم وش ركهم وتحداهم وتحدی الهتهم أيضا أن 
يقدروا على إیصال ل ضرر إليه : 

#قال إنى شهد الله واشهدوا أني بريء مما تشرکون من دونە#ە [o4]‏ 
آي : اني الله 9 بريء مما تشرکون من دونه تعالى » واشهدوا أنتم 
أيضا آني بريء من ذلك وهو إمعان منه عليه السلام في تحدیهم وفي 
التهكم منهم» والاستهانة بقوتهم ووعيدهم . 

#فکيدوني جميعاً) أي : فكيدوني أنتم والهتكم مجتمعين» فإني لا 
آبالي بکم ولا بهم 

إثم لا تنظرون ]٠١[‏ أي: لا تمهلوني ولو طرفة عين» وهذا 
الموقف الشجاع من أعظم المعجزات. فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا 
رذ بین الجم الغفير والجمع الكثيرء من عتاة عاد الغلاظ الشداد. وقد 
خاطبهم وحقرهم والهتهم› وهيجهم على مباشرة المضارة› فلم يقدروا 
على مباشرة شي ء٠‏ وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بيناء کیف لا وقد التجاأً 
إلى ركن منيع رفيع » واعتصم بحبل متين »'“ حيث قال: 

اني توکلت على الله ربي وربکم) فهو ربي وربکم شئتم أم آبيتم» 
وتدل کلماته عليه السلام على شدة نقته بالله تبارك وتعالى واعتماده عليه . 


لما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» أي: ما من دابة تدب على 


.٠٠٠/١ انظر: تفسير أبي السعود:‎ )١( 


1٦ 


الأرض. إلا هو مالك لهاء قادر عليهاء فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإرادته 
وقدرته جل وعلا» فأنتم في قبضة قدرته» وتحت قهر مشیئته جل جلاله. 

والناصية مقدمهة الرأس» والأخحذ بالناصية تمثیل للقهر والتمکن› 
والعرب إذا وصفوا إنساناً بالقهر والتمكن» من إنسان آخر ذل له وخضع› 
قالوا: ما ناصية فلان إلا بيد فلانء وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه 
والمن عليه» جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره» فخوطبوا في القران بما 
يعرفون(' . 

#إن ربي على صراط مستقيم 4 ]°١[‏ أي : إنه سبحانه 
قدرته e‏ على عدل وحكمة» لا يظلم أحدا ولا يفعل بهم 

أو إنه تعالى لا يضيع عنده معتصم به ومتوكل عليه وللا یفلت منه 
ظالم . 

إفإن تولوا فقد أبلختكم ما E E‏ ی : إن تعرضوا عن 
دعوني فأنتم المسؤولون عن ذلك أمام 0 E UL‏ 
رسالة ربکم» وقد أبلغتكم هذه الرسالة وأديت لكم الأمانة . 

#ویستخلف ريي ا غیرکم 4 اف وهو سبحانه قادر على أن 
يهلککم E‏ ي 2 تضرونه شینا) أي : لا 
e‏ 

#إن ربي على کل شيء حفيظ) ]٥۷[‏ أي : ان ربي رقيب مهيمن 
علی کل شيء. فهو قائم على کل نفس» فلا تخفیٰ عليه أعمالکم» وهو 
سائلكم عنها ومجازيكم عليها. 


/٠ انظر: تفسير الرازي:‎ )١( 


1¥ 


العذاب الغليظ 

إولما جاء أمرنا» أي : بإنزال العذاب بهم» وفي التعبير عنه بالأمر 
المضاف إلى صميره جل حلاله» وعن نزوله بالمجي ء» ما ل یخفی من 
التفخيم والتهويل. 

لإنجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا) أي : نجينا هوداً والمؤمنين 
بمضل منا عليهم . #ونجيناهم من عذاتب غلیظ ‏ ]°۸[ أي : شديد» وهو 
ارح دکره سبحانه هنا نن في 2 أخرى» 
مر کی کأنھم ا نخل ا فهل ‏ تری 0 من باقية 4“ . 
ا و کذبت عاد فکیف کان عذابي ونذر. إا اوشانا عليهم 6 
E E A‏ تزع الاس کم uss‏ 
بأمر ر فأصبحوا لا یری إلا اک كذلك نجزي القوم المجرمين ي . 

ثم دعت الايات إلى الاعتبار بقصتهم» والاتعاظ بما حل بهم 

#وتلك عاد جحدوا اا ربهم 4 اق هذه فصتهم ومصيرهم › 
کفروا بآیات ربهم عناداً واستکباراً بعد أن استيقنوا صحتهاء» AT‏ 
ورت الذين قال تعالی فيهم : #وجحدوا بها واستيمنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا فانظر کیف کان عاقرة المفسدين ي . 


#وعصوا رسلهچ ی عصوا جميع جميع رسل الله تعالى» فعصيان 
رسولهم هود عليه السلام عصیان المرسلين؛ لأن دعوتهم واحدة. 


.٠١١۷/١ تفسير أبى السعود:‎ )١( 
. ۸-۷ الحاقة : الآیتان‎ )۲( 

(۳) القمر: الایات ۲٠١-٠۱۸‏ . 
(4) الأحقاف: الآیتان ٠٠١-۲۲٤‏ . 
(ه) النمل : الأية ٠٤١‏ . 


1۸ 


فإواتبعوا أمر كل جبار عنيد4 ]٥۹[‏ أي : اتبعوا المتجبرين المعاندين 
من رؤساء الكفر والضلال. ولا يخلصهم ا الاتباع من المسؤولية والجزاء 
يوم القيامة» فكل إنسان مسؤول عن اختياره وكسبه» وإن رؤساء الضلال 
والكفر يتبرؤون يوم القيامة من أتباعهم» قال تعالى : إذ تبر الذين اتبعوا 

من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو 

أن لنا كرة فنتبرأً منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات 
عليهم وما هم بخارجين من النار4. وجزاؤهم يبدأ من الدنيا ويمتد إلى 
الاخرةء ولهذا قال تعالى : 

لإوأتبعوا في هذه الدنيا لعنة) فهي لعنة ملازمة لهم لا تفارقهمء 
تتبعهم حيث کانوا وتدور معهم حيث داروا والمراد منها الإبعاد عن رحمته 
تعالى » ولا تخفى المقابلة بين اتباعهم لزعمائهم» واتباع اللعنة لهم . 

#ويوم القيامة# أي : أتبعوا اا يوم القيامة لعنة توصلهم إلى عذاب 

[ألا بعداً لعاد قوم هود ]1١[‏ وهو دعاء عليهم بالهلاك مع كونهم 
هالکین ؛ ٠‏ حالهم والاعتبار بقصتهم . 

ویندو أ ن ن وصفهم بقوم هود لتمييزهم من عاد الثانية » إذ يرى بعضص 
المفسرين أنه وجد في التاريخ أمتان سميتا بعاد» وقوم هود هم عاد الأولى » 
وإليه أشار قوله تعالى : إوأنه أهلك عاداً الأول 74“ والله سبحانه أعلم. 


قصة صالح وثمود 
لإوإلى ثمود أخاهم صالحا أي : وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاًء 
وهي قبيلة كبيرة كانت تسكن في شمال الجزيرة العربية» في وادي الحجر 
بين المدينة المنورة وتبوك» قريبا من ساحل البحر الأحمر. 
)١(‏ البقرة: الایتان ٠١۷-۱۹٩‏ . 
(۲) النجم: الأية .٠١‏ 
1۹ 


وقال لهم الكلمة التي قالها نوح وهود عليهما السلام من قبله: 

قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وهذا يدل على أن رسالة 
الأنبياء واحدة. 

لهو أنشأكم من الأرض) أي : هو الله الذي ابتدأً حلقكم من تراب 
الأرض» فهر وحده المستحق للعبادة. 

وإخباره عن هذه الحقيقة دليل على صحة نبوته وصدق رسالته» فما 
کان الناس في زمنه يعرفونهاء وقد أخبر سبحانه عنها في عدد من ايات 
التنزيل الحكيمء منها قوله الكريم: طولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين(“ وقوله أيضاً: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإِنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة04). 

إواستعمركم فيها» أي : وهو أقدركم على عمارتها والتمكن فيهاء 
فلولا أنه تعالى ذلل الأرض لحياة الإنسان» ومهدها له ومكنه من الاستفادة 
من خيراتها» ما استطاع الإنسان أن يعيش عليهاء فكلمة نبي الله صالح 
تذكير لقومه بفضل الله تعالى عليهمء e E‏ 
والبيوت الكبيرة» وقد استفادوا من الجبال المحيطة بهم» فقطعوا صخورها 
ونحتوها» وبنوا بها بیوتهم وقصورهم» کما حکی سبحانه ذلك عنه في قوله 
الكريم: #واذكروا إذ جعم خلفاء من بعد عاد ور بوأكم في 
تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال ا فاذكروا الاء الله ولا تعثو 
في الأرضص مفسدین ه . 

لإفاستغفروه ثم توبوا إليه» أي : اسألوه أن یغفر لکم ذنوبکم» ثم 
توبوا إليه بترك الكفر والمعاصي وال عليهاء ومر معنا أن ا وهودا 
عليهما السلام أمرا قومهما بالاستغفار والتوبة» كما فعل صالح عليه السلام. 


. ١١ المؤمنون: الاية‎ )١( 


(۲) الحح: الأية ه 


(۳) الأعراف: الاية .۷٤‏ 


إن ربي قريب أي : يسمعكم ويبصركم ويعلم جمیع أحوالکم» 
ورحمته أيضا قريبة » قال تعالى : #إن رحمة الله قريب من المحسنين4#(. 

إمجيب) [11] أي : لمن دعاه وسأله» كما قال تعالى : #وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون»”. 

لإقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي: قال الملا من 
قومه : يا صالح كانت لك قبل هذا الكلام مكانة ووجاهة بينناء وقد انقطع 
الان رجاؤنا فيك . 

ويبدو أن صالحا عليه السلام كان معروفا بينهم بسداد الرأي و 
المشورة» فكانوا يرجعون إليه في كثير من أمورهم . 

إأتنهانا أن نعبد ما كان يعبد اباؤنا» أي : من الأصنام والأوثان» ودل 
سؤالهم على إنكارهم وتعجبهم» وأنهم لا حجة لهم في عبادة الأوثان سوى 
تقليد آبائهم تقليدا أعمى . 

لإوإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب [1۲] أي : وإننا نشك في 
صحة دعوتك وغير مطمئنين إليها. 

فالمريب: الموقع في الريبة» وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة. 

#لإقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة) 
أي : أخبروني إن كنت على حجة وبصيرة من ربي وأكرمني بالنبوة. 

وهذه الأمور وإن كانت محققة الوقوع» ولكنها صدرت بكلمة الشك» 


اعتبارا المخاطبين ورعاية لحسن المحاورة» لاستنزالهم عن 
المكاة 
ا 


. ه٦ الأعراف: الأية‎ )١( 
. ۱۸١ البقرة: الاية‎ )۲( 
. ٠٠١/١ تفسير أبي السعود:‎ )۳( 


۷١ 


فمن ينصرني من الله إن عصيته) أي : فمن ينجيني من عذاب الله 
تعالى إن عصيته بترك تبليغ الرسالة التي كلفني بهاء فأنا مسؤول عن 
التبليغ » كما آنکم مسؤولون عن قبولها والانقیاد لها. 

ويلاحظ التشابه في كثير من نقاط الحوار» بين الأنبياء والأمم الكافرة 
التي أرسلوا إليهاء مع اختلاف الزمان والمكانء كما يلاحظ اهتمام الأنبياء 
بإبراز مسؤوليتهم أمام الله تعالى عن تبليغ الرسالةء ومسؤولية الأمم عن 
قبولها والالتزام بها. 

فما تزیدونني غير تخسیر) ]٩۳[‏ آي : فما تزيدونني بما تقولون 

أن أصفكم بالخسران» وأقول لكم إنكم الخاسرون. 

ولا e‏ ن أطعتكم وتابعتكم غير الخسران» فكيف أترك دعوة 
ربي ورحمته» وأسير وراءكم في طريق الخسران اا 

ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية» أي : هذه الناقة التي خلقها الله 
تعالى على غير مالوف الناس وعادتهم» معجزة تدل على صدق رسالتي 
وصحه بوني . 

أضيفت الناقة إليه تعالى إضافة تشريف؛ لأنه تعالى خلقها دون سابق 
أسباب» لتكون معجزة» فهيِ لهم معجزة تدلهم على صد نبيهم صالح»› 

کما انها كانت تدر عليهم لبنأ يكفيهم كلهم» ولهذا كانت عندما ترد الماء 


تشربه کله کما قال تعالی : قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب يوم 
0 
معلوم 4 
إفذروها تأكل في أرض اله أي : اتركوها تأكل وترعى» فليس 
عليكم مؤونة إطعامها. 
ولا تمسوها بسوء) أي : لا تتعرضوا لها بما يسيء إليهاء فضلا عن 


)1( الشعراء: الاية „6٥‏ 


۷۲ 


فياخذكم عذاب قريب ]٦٤[‏ ی : ينزل الله بكم عذابا ا من 

وقت التعرض لهاء فلا يؤخر عنكم» وقكاجاء وضفة اشا بعذاب عظيم» 
۱ 

في قوله تعالی : ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم) . و 
آنه عليه السلام حذرهم» خالفوا أمره وقتلوا الناقة المعجزة: 

لإفعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام# أي : تمتعوا بالحياة في 
مساکنکم مده لاله أيام فقط » وبعدها ينزل بکم العذاب» عذاب يوم 

ذلك وعد عير مکذوب ‏ [°] ای وعد حى ابت لا حالف فيه . 

إفلما حاء أمرنا نجنا ا والذين منوا معه برحمة مناچ اق 
نجاهم الله تعالی ر حمنه وفضله» کما نجی وهودا والمؤمنین بر حمته 
وفضله . 

#ومن حزېي يومئذ 4 ى ونجيناهم من ٠‏ ذل وفضيحة ذلك اليوم. 

إن ربك هو القوي العزيز4 ]1٦[‏ أي : هو القادر الغالب» ينجي 
من يشاء بر حمته » ويهلك من يشاء بعد له . 

م بین سبحانه العذاب الذي آنزله بهم فقال : 
وهي الصاعقة والصوت المفزع» ومعها الزلزلة الشديدة» قال تعالى : 
إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم حجار مین ي . 

ویمکن أن يراد بالرجفة الارتعاشة الشديدة التي حلت في أجسادهم 
عندما سمعوا الصوت الهائل المفزع» سکنت بعدها أجسامهم سکون 
الموت› فاا حراك بها . 


. ٠١١ الشعراء: الاية‎ )١( 
.۷۸ الأعراف: الاية‎ )۲( 


Ag 


لفأصبحوا في ديارهم جائمین 4 [TV]‏ ای هامدین موتی > 
يتحرکول . 

«إكأن لم يخنوا فيها) أي : كأنهم لم يقيموا ويتمتعوا بهذه الديار التي 

ألا إن ثمود كفروا ربهم) أي : كفروا بربهم وجحدوا باياته» فهم 
يستحقون العذاب الذي آأنزله الله بهم . 

وألا دا لثمود» [1۸] أي : هلاکا لهم وإبعادا لهم عن رحمته 

وقد جاء هذا التعقيب شبيهاً بتعقيبه تعالى على إهلاك عاد: ألا إن 
عادا کفروا ربهم ألا ا لعاد قوم هود4 . 


بين يدي قصة لوط وقومه 
وغیرت الايات الأسلوب المطردء الذي التزمته في عرضصها لبعض 
وقائع الأمم الغابرة #وإلى عاد أخاهم هودا4 ھۋوإلى ثمود أخاهم صالحا 
لأنها ستعرض بين يدي قصة لوط وقومه» ا عن نبي الله إبراهيم عليه 
السلام والبشارة التي تفضل الله تعالى بها عليه» وهذا الخبر يناسب قصة 
لوط مکانا وزمانا وموضوعاً. 


فالمكان الأرض المباركة فلسطين» فقد كان عليه السلام يقيم في 
فلسطين › في البلدة التی تسمی الان بأاسمه الخليل› بعد أن هاجر من بلاد 
قومه في العراق» أما القوم الذين أرسل إليهم لوط فكانوا يقيمون في مدينة 
سدوم وما حولهاء في مكان البحر الميت الأن أو بحيرة لوط . 

والزمان كان متقارباً أيضاًء فالواقعتان حدثتا في وقت واحد تقريباً. 

والموضوع بيان العاقبة الطيبة للذين يلتزمون الحدود المشروعة 
المنسحمة مع الفطرة السليمة ق علاقاتهم الجنسية› من حصول الخيرات 


VE 


لات ال الب واا اطا ونال ا ا الت لن 
یتجاوزون الحدود المشروعة» ویشذون عن الفطرة السليمة الث فطر الله 
الا غا 


إبراهيم والبشرى 
بإولقد جاءت رسلنا إبراهيم وكانوا من الملائكة؛ لأن رسله تعالی 
إلى الأنبياء ملائكة» كما في قوله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس إن الله سميع بصير#'. 
وتدل كلمة إرسلنا» على أنهم كانوا ثلاثة فأكثر. 
#إبالبشرى# وهي البشارة بالولد» ولم يرزق عليه السلام بعد بولد من 
زوجه سارة» وکان قد سأل الله تعالی أن يهبه ولدا عندما هاجر من بلاد 
فومه : «إوقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. 
فبشرناه بخلام حليم )»7 فرزقه الله ولدا من هاجر» وكانت أمة مصرية 
مملوكة لزوجه سارة» وهبتها له فأولدها إسماعيلء فغارت منها سارة وحدث 
بينهما ما يكون بين الضرائرء فأمره الله تعالى أن يأخذ هاجر وإسماعيل› 
ويسافر بهما إلى وادي مكة من أرض الحجاز» ويتركهما هناك» ويرجع إلى 
مكان إقامته في فلسطين» وكان من خبرهما بعد ذلك ما ذكرناه في سورة 
البقرة» عند قوله تعالى : إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني 
جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 4 . 
لإقالوا سلاماً أي : سلمنا عليك سلاماً. 
قال سلام 4 آی: علیکم سلام» وقد حياهم عليه السلام بأحسن 


.۷١ الحج: الأية‎ )١( 
. ٠١١-۹۹ الصافات : الایات‎ )۲( 
. ٠١١ البقرة: الأية‎ )۳۴( 


من تحیتهم ؛ لأنها بجملة اسمية دالة على الدوام والئبات»› فهي أبلغ . 
وجاءت الملائكة إليه بهيئات بشرية» فأسرع بتقديم الطعام إليهم : 


فما لبث أن جاء بعجل حنيذ€ [1۹] أي : ما تأخر في المجيء› 
بل عجل فأحضر عجلا سميناً مشوياً على الجمر» مما يدل على كرمه وحبه 
للضيوف» ومسارعته إلى إكرامهم» قال تعالى : إهل أتاك حديث ضيف 
إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون . فراع 
إلى أهله فجاء بعجل سمين . فقربه إليهم قال ألا تأكلون» . 

ومن المعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون؛ لأن أجسادهم 
نورانية» فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام: 

إفلما رأى أيدهم لا تصل إليهم نکرهم 4 أي : لھا رای يديهم لا 
تمتد إلى الأكل من العجل أنكرهمء وظن أنهم لم يأتوا بخير» كما هو 
المعروف عند الناس . 

بإوأوجس منهم خيفة) أي : استشعر خوفاً منهم . 

وصارحهم عليه السلام بما في نفسه»ء قال تعالى : «إقال إنا منكم 
وجلون». فرد عليه الملائكة يطمئنونه ويعرفونه بحقيقة أنفسهم 
ومهمتهم . 

«إقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ]۷٠[‏ أي : أرسلنا بالعذاب 
إلى قوم لوط» ثم أخبروه بالبشارة التي يحملونها له قال تعالى : «إقالوا لا 
توجل إنا نبشرك بغلام عليم . قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فيم 
تبشرون . قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا 


(۱)دوح المعاني : 4/۲ . 
(۲) الذاریات : الایات ۲٣-۲٤۲‏ . 
(۴) الحجر: الاية ۲ه . 


۷٦ 


إلى قوم مجرمين#. ويبدو أن زوجه سارة ما سمعت البشارة بالولد في 
أول الأمرء إِذ كانت بعيدة عن المجلس ف داخحل بيتهاء وحضرت عند 

#وامر أته قائمة فضحکت 4 أي : ضحکت e‏ بهلاك المفسدين 
الشادذين المعرضين عن النساء اف الرجال» ولعل ميل النساء الفطري إلى 
الرجال هو سیب سرورهاء فشذود الرجال وانصرافهم عن الشاء يۇر کثیرا 

#فبشرناها بإ سحاق 4 اف بشرناها بولد أسشجة |إسحاف . 

ولا يخفى ما فى نسبة البشارة إلى الله تعالی » مع أنها كانت نلشان 
رسله من الملائكة. من تکریم لهذه المرأة الصالحة» التي استنکرت 
انحراف الشادين من الرجال» وفرحت بانتقام الله تعالی منهم . 

لإومن وراء إسحاق يعقوب) ]۷١[‏ أي : وبشرناها أيضأً بأنها ستعيش 
بشارة مضاعفة وفرحات متوالية › على قلب هذه المرأة الكريمة الصالحة. 

ودلت البشارة على أن إسحاق سيعيش حتى يتزوج» فهو لم يکن 
الذبيح كما يزعم اليهود» بل الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. 

#قالت يا ويلتي 4 ا قالت وهي في عمرة فرحتهاء تعلن 
ااا فر 4 فال وا ها 

ا ی شاع النطق به عند النساء في كل أمر 

يستعظم ويتعجب منه. «أألد وأنا عجوز# أي : كيف ألد وآنا في سن 
العجز والإياس؟! 

i r a by ES‏ > ينقطع دم حيضها 
وتتعطل أجهزة الإخصاب والولادة فيهاء وهذا ادا کانت ولودا» فکیف ادا 


. ٥۸-٥۳ الحجر: الایات‎ )١( 


VY 


كانت عقيماً كزوج إبراهيم» التي استبدت بها الفرحة» فضربت بيدها على 
وجهها» ورفعت صوتها تعلن تعجبها من عظيم قدرة الله تعالى : «إفاقبلت 
امرأته في صرة فصکت وجهها وقالت عجوز عقيم 4 . 

يۋوهذا بعلي شیخا) أي : وهذا زوجي في سن الشيخوخة» يقال: 
إنها كانت في سن التسعين» وكان عليه السلام في سن المائة والعشرينء 
والله أعلم. 

ډإن هذا لشيء عجيب# [۷۲] أي : بالنسبة إلى سنته تعالى في 
عباده . 


الله في قدرته وحکمته جل وعلا» ونت في بیت النبوة ومهرط الوحي » 
وموضع المعجزات والكرامات والأمور الخارقة للعادات . 

بإرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت# أي : رحماته تعالى متتابعة 
علیکم» وخيراته النامية المتكاثرة علیکم یا أهل الف والمراد به بیت 
النبوةء الت المفرد العلم» معدل النبوة وممتد الرسالةء الذي تفرعت منه 
كل النبوات والرسالات» حتىٰ ختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
عليه وعلى آله الصلاة والتسليم» قال تعالى : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
وجعللنا فی دريته النبوة والكتاب واتیناه أجره فی الدنيا وإنه کی الاخرة لمن 
الصالحين ي" . 

ودلت الآية على دخول الزوجة فى أهل البيت» ويؤكده ما أنزل الله 
فى بيت النبوة» مخاطباً أمهات المؤمنين: لإإنما يريد الله ليذهب عنكم 


. ۲۹ الذاریات: الاية‎ )١( 
. ۲۷ العنكبوت: الاية‎ (۲) 


V۸ 


الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراًي. 

# إنه حميد مجيد4 ]۷١[‏ أي : إنه المحمود الذي يستوجب الحمده 
عظيم الكرم والإحسان والشرف والمجد» جل وعلا. 

لإفلما ذهب عن إبراهيم الروع» أي: ذهب الخوف الذي اعترى 
إبراهيم حين نكر أضيافه. 

#وجاءته البشرى# أي: بعد أن ذهب الخوف وحصل السرور 
بالبشرى . 

إيجادلنا في قوم لوط ]۷٤[‏ أي : شرع يجادل رسلنا في شان 
عقاب قوم لوط لعله يؤخر عنهم . 

وفصل تعالى هذه المجادلة في موضع اخر بقوله: #ولما جاءت 
رسلنا إبراهيم بالبشریٰ قالوا | إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا 
ظالمين . قال إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرین 4 . 

إن إبراهيم لحليم أي : غير عجول على الانتقام من الكفار. 

#أواه# أي : كثير التأوه خوفاً من الله تعالى وتأسفاً على الناس. 

لمنيب) ]۷٠١[‏ أي : راجع إلى الله تعالى غير غافل عنه. 

وهو مدح من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بهذه الصفات الكريمة» 
التي تدل على رقة قلبه ورهافة مشاعره» وشفقته الكبيرة على الناس» 
فمجادلته عليه السلام كانت بسبب دوافع نفسية كريمة» يعذر بسببها ولا 
يلام عليها» ولهذا اكتفى الملائكة بقولهم له: يا إبراهيم أعرض عن هذا 
إنه قد جاء أمر ربك أي : يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال»ء إنه قد جاء 


( الأحزاب: الاية .٣۳‏ 
(۲) العنکبوت: الآیتان ۳۲-۲۳۱ . 


۷۹ 


قضاء ربك المحتم وحكمه المبرم» بعد أن أمهلهم تعالى مدة تكفي للتوبة 
والإنابة» ولكنهم أصروا على كفرهم وفجورهم . 

#وإنهم اتیهم عذاب غير مردود [Y۷]‏ ای عذاب لا یمنع ولا 
يدفع بجدال أو غيره. 


في بيت لوط 

وجاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام» وهو في بيته» بهيئات جميلة 
حسنة» وانتقلت الايات إل بيت لوط» لصف لنا کیف استقبل صيوفه دوي 
الوجوه اللحسنة» وما حدث له مع قومه : 

ډولما جاءت رسلا لوطا سي ء بهم 4 أي : ساءه مجيئهم خوفا عليهم 
من فومه . 
وانقباضص في صدره» وقال یحدث نفسه : هذا يوم شديد. ) 

وحدذدث المكروه الذي توفعه من و فما لبثوا ا سمعوا بضيوف 
لوط» أن اتوه مسرعین : 

يۋوجاءە قومه يهرعون اليه أي : جاؤوا إلى بيت لوط ا ا 
بعصهم e‏ وهم يتسابقون لى الفاحشة . 

#ومن قبل کانوا يعملون السا ت4 ا ° وکانوا قبل هذا الوقت 
منهمکين في فعل السات فالقوم أدمنوا الفواحش والشذوذ. ولهذا 
لم يستحيوا من مسارعتهم إليهاء ولم يجدوا في أنفسهم أدنى غضاضة . 

al GE‏ الهائحة حه › وسعار الشهوة 
يضطرم في صدورهم› ما کان منه إلا أن تصدى لھم مام بيته › ليدفعهم 
عن ضیوفه وعن شرف بیته وکرامته» وعرض علیهم أعز ما عنده. 

قال يا قوم هؤلاء بناتي# أي : هؤلاء بناتي فتزوجوهن . 


A * 


وأراد عليه السلام بهذا العرض عليهمء أن يحمي أضیافه ببناته» 
ویبدو أنه عليه السلام ما قصد بناته الصلبيات فقط» وإنما قصد عموم نساء 
قومه» فهو بالنسبة لمقامه الرفيع بينهم كالوالد لهم» والدليل على ذلك ما 
حکاه سبحانه عنه في قوله : «أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خحلق 
لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون چ . () . ) 

هن أطهر لكم أي: هن أطهر لكم حقيقة ومعنى» ففي إتيان 
النساء فى المأتى الطبيعى استجابة للفطرة السليمةء أما إتيان الذكور فى 
مرق الان رالا فر فاو ع افطل اله واكان ا 
القذارة والنجاسة. ) 

#فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى# أي : اتقوا الله بالخوف منه 
وخشيته والتزام حدوده» ولا تلحقوا بي الذلة والمهانة والفضيحة» باعتدائكم 
على حرمة أضيافي» وهي محاولة منه عليه السلام في استشارة نخوتهم› 
لعل فيهم بقية من مروءة ونخوة» كما حكى الحق عنه في موضع اخر: 
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم 
ننهك عن العالمين . قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي 
سکرتهم يعمهون ې . 

#آلیس منکم رجل رشيد) [۷۸] أي : اليس فيكم رجل واحد فيه خیر 
واستقامة ورشاد» وهذا يدل على أن سعار الشهوة الشاذة غلب عليهم 
جميعاء كما غلب على قلوبهم فلم يبق فيها أي جانب من جوانب الخيرء 
حتی اخحتلت القيم عندهم » وانعكست نظرتهم إلى الأمورء فأصبح المعروف 
المألوف باطلا ومنكراً في نظرهمء ولهذا ردوا عليه قائلين بوقاحة وسوء أدب . 

#قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي: ما لنا في النساء 
اللاتي تريد أن ننصرف إليهن من حاجة ومأرب. فقضاء الوطر وتلبية نداء 


.۷۲-٠۸ الحجر: الآيات‎ )۲( .٠١١- ۱٦١ الشعراء: الایتان‎ )١( 


۸١ 


الشهوة بالطريق الفطري المشروع أمر باطل في نظرهم . 

فإوإنك لتعلم ما نريد4 [۷۹] أي : من العمل الخبيث الفاحش» فما 
قبح الإنسان عندما ينسلخ عن مسؤولیته › وتستىد به أهواژه ونزواته . 

إن قوم لوط صورة للواقع الأليم الذي يمكن أن تنحط إليه البشريةء 
يبين لنا ضرورة التكليف وشدة حاجة الناس إلى الرسالات الإلهيةء التي 
تبين لهم حكمة وجودهم وجوهر حياتهم » وتربي في نفوسهم ووجدانهم 
بتربية الوجدان الديني » الذي يجعل الإنسان يستشعر رقابة الله تعالى عليه 
ويقدر مسؤوليته أمامه يوم القيامة . 

ولنا أن نتصور مدى المعاناة النفسية الأليمة» التى مر بها نبي الله لوط 
عليه السلام» في تلك الفترة الحرجة» ويبدو أنه التفت أخيرأً إلى ضيوفهء 
كالمعتذر إليهم عما يرونه من قومه : 

لإقال لو أن لي بكم قوة# أي : لو أجد عندكم قوة أستعين بها على 
ھؤلاء الكفرة الفجرة» لفعلت بهم وفعلت › وحذف جواب لو لدلالة السياف 
غه ولدهب الخال فى مدير مذهنا ذا 

لإأو اوي إلى ركن شديد# ]۸٠[‏ أو ألجأً إلى جانب قوي منيع› 
أمتنع فيه معکم . لقد شغلته المعاناة النفسية الأليمة عن قوة الله تعالى 
وحوله» ولهذا قال سيدنا رسول الله ية : «يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى 
شدید». (. 

ورأىٰ بعض العلماء أن في قول النبي يي هذا مدحاً للوطء لأنه لم 
يأو إلى قومه» وأوى إلى الله تعالى. 

وقال النووي : يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك أو أنه 
التجأ إلى الله فى باطنه وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارأ“). 
(۱) صحیح البخاري»› کتاب أحاديث الأنبياء: ( ۴۷( . 
(۲) انظر: فتح الباري: ٤۱١/١‏ . 


AY 


عندئذ كشف الملائكة له عن حقيقتهم» وجلوا له أمرهم 


الصبح القريب 

إقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أي : لن يتمكنوا من 
الوصول إليك› فدعنا وإیاهم وتنح عنهم فالله سبحانه لا یتخلیٰ عن آحبابه 
وأوليائه» بَله أنبياءه» وهو القائل : إإنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد4" فلن يغلب الفجار الأبرار» والله سبحانه ما 
خحلق الخلق لأصحاب المجون والفجور والشذود. 

أذن الله تعالى لأحد ملائكته أن ھر :ءا من بنيته النورانية› في 
وجوه أولئك الذين أت الشهوة الشادة بصائرهم› فطمست أعينهم › 
وسلىت بمشیئته تعالی وقدرته قوة الإبصارء فرجعوا يتلمسون الدروب في 
الظلام ا بيونهم › وهم يقولون : إن هؤلاء أسحر أهل الأرض»› قال 
تعالی : ڳولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر»( 

التفت الملائكة 8 لوط قائلین له: 
الليل. 

چولا يلتفت منکم أحد4 أي : 5 ينظر أحد إل ما ورأءه» کما يفعل 
النازحون عن بلدهم ووطنهم» یغادرونه وهم ینظرون إلیه مودعين اسفين 
على فراقه» فالبلد بمن فيه بلد ملوث بالمجون والفجور» فلا تأسفوا على 
فراقه› ولا تنظروا إ إليه نظرة مود ع . 

إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابهم# أي: لا تسربها ولا تخرجها 
معك؛ لأنها ليست على دينك ولا بد أن يصيبها ما يصيب قومها من 


.١١ غافر: الاية‎ )٩( 


Af 


العذاب» ولن تنفعها صلتها بك لآنها اخحتارت الكفرء وهی مسؤولة عن 
کسبها واختیارهاء کما قال تعالى : إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغينا عنهما 
من الله شیا وقيل ادخلا النار مع الداخلين4(›. 
عمله. ) 

ويبدو أن لوطا عليه السلام استعجل إنزال العذاب بهم من شدة ما 
عانی منهم » وما رأی من خبتهم وإجرامهم وشرهم› فقال له الملائكة: 

إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب) ]۸١[‏ أي: إن الموعد 
الذي قدره الحق سبحانه وتعالى لإنزال العذاب بهم» عند ظهور نور 
الصبح» وهو قريب. 1 
بإھلاكهم› وتطهير الأرضص من دنسهم وفسادهم وشذوذهم» قىنا الأرض 
بهم » وجعلنا أعلاها في موصع أسفلهاء والجزاء من جنس العمل ؛ لأنهم 
عڪسوا الأمور» وانتکسوا عن الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. 
#وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضو د [AY]‏ آی: آنزل الله عليهم 
أيضا حجارة من طين متحجر متتابع فوق رؤوسهم . 

#مسومة عند ربك أي : معلمة» فكل حجر موجه لواحد منهم لا 
یخطیء هدفه» لاّنه مرسل من عند الله تعالى القوي العزيز العليم. 

وقد عذبهم الله تعالى بعذاب ثالث قطعاً لدابرهمء قال تعالى: 
فولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين . وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل 4# . 


۰ التحريم : الاية‎ )١( 
.۷٤-۷۲ الحجر: الايات‎ )۲( 


A٤ 


وما هي من الظالمين ببعيد# [۸۳] أي : وهذه الحجارة يمكن أن 

تنزل على غيرهم من الظالمين» ففي الاية تهديد ووعيد شديد لكل الشاذين 
قصة شعيب وقومه 

وتحولت الآيات إلى الشمال قليلا من بلاد ثمودء إلى قوم نبي الله 
شعیب في مدین ٠‏ 
وقال لھم کما قال الأنبياء من قبله: لقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غیره) . 

وأبرز عليه السلام افة خطيرة ابتلي بها قومه» وهي التلاعب بالمكاييل 
والموازين» ليأكلوا أموال الناس بالباطل»ء فقال: 

إولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير# أي: إني أراكم 
دسعة وغنی ورخاءء فلا تزیلوا هذه النعمة عنکم بالغش والاحتيال . 
ينزل بكم» إن أصررتم على كفركم ومعاصیکم عذاب يوم لا ينجو منه 
أحد. 

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي : أتموهما بالعدل 
وأزيلوا ما أحدثتم فيهما من نقص» فهو ينصحهم ليصلحوا ما أفسدوا من 
المكاييل والموازين» حتىْ يتحقق العدل في جميع معاملاتهم المستقبلة 

وولا تېيخسوا الناس آشياء هم ا ولا تنقصوا الناس أي حی من 
حقوقهم» مما يدل على أن الاحتيال والكذب والخش كانت سائدة في 
معاملاتهم . 

ولا تعثوا في الأرض مفسدين) ]۸١[‏ أي: لا تعملوا على نشر 


Ao 


الفساد في الأرض. وكانوا إلى جانب ما تقدم يقطعون الطرق على الناس» 
مستفيدين من موقع بلادهم على طرق القوافل بين الشمال والجنوب 
والغرتب والشرف› قال تعالی : وولا تقعدوا بکل صراط عدون وتصدوں 
عن سبیل الله من امن ره وتبغونها ا وادکروا إد کنتم قلیلا فکٹ رکم » 
وانظروا کیف کان عاقة المفسدين 4 (, 

فإبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» أي: ما يبقى لكم من مال 
حلال بعد أن تردوا الأموال المسروقة والمغصوبة إلى أصحابهاء خير لكم 
من الأموال الكثيرة التى جمعتموها بالباطل» بشرط أن تؤمنوا بالله تعالى» 
وتلتزموا بأحكام دينه وشرعه» فلا خير مع الكفر. 

أو إن كنتم تصدقونني فيما أقول لكم وأدعوكم إليه» فما يرزقكم الله 
تعالی بالحلال خير مما تجمعونه بالحرام . وقد یکون مراده أن یبین لهم أن 
الحلال الطيب ولو كان قليلاء خير من الخبيث الكثير المحرم . 

فال تعالی : #قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ي . 

وما أنا عليكم بحفيظ) ]۸٦[‏ أي : وما أنا الذي أحفظ أعمالكم 
وأسألكم عنها» بل أنا مبلغ وقد أعذرت إذ آنذرت» وأنتم مسؤولون أمام 
ربكم . 

لکن الشرة والطمع و حب المال أعمى بصائرهم »› واستعمر قلوبهم › 
ولوٹ ضمائرهم › فلم يتأثروا بموعظة بيهم » وردوا عليه بتھکم وأزدراء 
واحتقار: 

إقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا» أي : من 
الأصنام والأوثان» وقد بلغوا في قولهم هذا أقصى مراتب الخلاعة والمجون 


.۸٦ الأعراف: الاية‎ )١( 
٠٠٠ةيالا المائدة:‎ )۲( 


A٦ 


والضلال» حيث لم يكتفوا بإنكار الوحي الأمر بذلك» حى ادعوا أن لا امر 
به من العقل واللب أصلاء وأنه من أحكام الوسوسة والجنون» وعلى ذلك 
بنوا استفهامهم 0 
كأن صلاته عليه السلام في نظرهم من أفاعيل المجانين» وأنها هي 
أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء أي : وصلاتك توحي إليك أيضا 
لكي نمتنع عن التصرف في أموالنا كما نشاء. 
إنه الجشع وطغيان المال الذي يدفع أصحابه إلى استغلاله واستثماره 
بطرق تعسميه › کالربا والاحتکار والغش والتلاعب بالمقاييس › تحت شعار 
الحرية الاقتصادية» ويؤدي هذا إلى تکدیس الثروات فى أيدي حفنة قليلة 
من الناس» يزيدهم سرف وترفاً وبطرأًء ويزيد عامة الناس فقرأً وفاقة 
امانا : 
#إنك لأنت الحليم الرشيد4 [۷] ولا یخفی نهم ما أرادوا وصفه 
عليه السلام بهذه الصفات. بل أرادوا التهكم به والسخرية منه عليه 
السلام. ) 
خطيب الأنبياء 
ورد عليه السلام عليهم متجاها تھکمهم واستهزاء هم »› وو کلامه 
ف تأکید صدق رسالته وصحة نبوته وإلی تنزیه دعوته عن تحقیق أي 
کسب مادي له» فقد رزقه الله تعالی رزقا طیبا حلالا یکفیه ویغنیه» وهو لا 
[ إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا 


. ٠٠٠١/١ تفسير أبي السعود:‎ )١( 


AV 


واضحة من ربي» ورزقني معها رزقا طيباً حسناًء یغنيني ویکفيني . 

فقوله هذا يشبه قول الأنبياء السابقين الذين نزهوا دعوتهم عن أي 
کسب مادي» عندما قال کل واحد منهم : يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن 
أجري إلا على الذي فطرني). كما مر معناء لكن شعيباً عليه السلام 
عرض هذا المعنىٰ بأسلوب اخر. 

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي : وما أريد أن أذهب 
من خلفكم فافعل ما نهيتكم عنه» لأستأثر بالنفع والكسب دونكم. وهو 
تعريض ببعض الأساليب الملتوية التي يلجؤون إليهاء لاحتكار البضائع 
ا 

#إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت4 ما أريد بدعوتي إلا 
الإصلاح والنصيحة والموعظة» على قدر استطاعتي . 

إوما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) [۸۸] آي : وما توفيقي 
إلا بتاييده سبحانه ومعونته» ولهذا فان انوكل عليه وأرجع إليه لا إلى غيرة. 

وكان الخليفة الأموي الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله» يختم 
کتبه إلى عماله بقوله تعالی : وما توفیقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه نیب( . 

ثم أضاف عليه السلام إلى موعظته ودعوته» تهديدهم بعذاب الله 
تعالی » > مع إخبارهم بشفقته عليهم» وخوفه أن يصيبهم ما أصاب الأمم 
الهالكة من حولهم» وجمع عليه السلام كل هذه المعاني بكلمات بليغة 
و ا خطیب الأنبياء: 

#ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صالح #٭ ی ل تحملنکم عداوتي وبغخضي على اللإصرار 
على الكفر والفسادء فیصیبکم العذاب والهلاك. كما أصاب قوم نوح آو أو 
قوم هود أو قوم صالح . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤٥۷/۲‏ . 


A^ 


طوما قوم لوط منكم ببعيد4 [۸۹] فهم قريبون منكم في المكان 
والزمان» فالعذاب الذي أنزله الله بقوم لوط ذاع وانتشر بين الناس» وتناقله 
لاوت واكان اا ات اة حن اليوم» في أخفض مكان في 
العالم عن سطح الي وهو البخر اليتاة ار بير لوط ثم ختم عليه 
السلام كلماته بحثهم على الاستغفار والتوبة» كما فعل الأنبياء قبله 

#واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود [۹۰] أي 
عظيم الرحمة كثير المودة للمستغفرين التائبين. 

وبقي قوم شعيب مصرين على كفرهم وفسادهم» مع أنهم سمعوا 
أدلة الحق الواضح على أحسن وجه وأبلغة» وقابلوا كلامه المحكم المؤيد 
بالحجج القاطعة بالإعراض» وتظاهروا بالغباءء وقلة الفهم ولوحوا له 
مهددین متوعدین : 

لإقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرأ مما تقول أي : ما نفهم أكثر كلامك» 
فهو كلام غريب غير مفهوم في نظرهم» مما يدل على تبلد مشاعرهم وغلظة 

وكثيراً ما نشاهد في عصرنا الحاضر أمثال الملا من قوم شعيب» ممن 
طغى حب المال على نفوسهم» وسيطر على أفكارهم» فلا يفهمون إلا ما 
يسمى في العصر الحاضر لخة المال» وهي في الحقيقة لغة الجشع والشره 
والطمع» فإذا ما حدثتهم بلغته أنصتوا إليك بكل ذرة في أجسادهم» وأما إذا 
حدثتهم حدیٹا اخر أعرضوا عنك وأغلقوا دون حديثك أسماعهم وعقولهم› 
ورأوا فيما تحدثهم به مضيعة لوقتهم . ) 

ثم أضافوا قائلين : 

لإوإنا لنراك فينا ضعيفاً أي : نراك قليل المال لا قوة لك فالمال 
في نظرهم هو القوة» وما كان عليه السلام من أصحاب الثراء الواسع 
والغنى الكبير. 

إولولا رهطك لرجمناك€ أي: لولا. عشيرتك التي تنتمي إليها لقتلناك 


۸۹ 


بالحجارة› وقد هددوه أ بالإخراج من البلاد وطرده منهاء قال 
تعالی : #قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين 
وما ا ا a‏ ا عليناء وإنما 
رهطك وعشيرتك هم الأعزة عندنا. 
ويبدو أن رهطه عليه السلام کانوا مثلهم متمسكين بالكفر والفسادء 
ولهذا أظهروا الميل إليهم والاكرام لهم . 


توبیخ وتحدي 

وما كان شعيب عليه السلام يعتز بعشيرته ولا يعتمد عليهم» و 
يحتمي بهم» ومر معنا آنه أعلن اعتزازه بالله تعالی واعتماده عليه وحده» عندما 
قال : وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبه» ولهذا رد علیهم منکرا 
قولهم هذا وموبخاً لهم عليه : 

(قال با قوم أرهطي أعز عليكم من اله أي: كيف تجعلون رهطي 
أعز عليکم من الله جل جلاله؟ فان تهاونکم بي تهاون بالل تعالی» فهو 
الذي أرسلني إليكم . 

ولا یخفی ارتفاع نبض کلماته وحرارة عاطفته» مما يدل على غضبه 
عليه السلام لربه تعالى : #واتخذتموه وراءكم ظهرياً) أي : جعلتموه 
سبحانه کالشيء ء المنبوذ وراء ظهورکم » لا تبالون به ولا تخافون من سطوته» 


وأنتم في قبضة قدرته وتحت قهر مشیئته . 


) إن ربي بما تعملون محیط) [۹۲] فلا یخفی عليه شيء منکم› ولا 
نجاة لكم من سطوة عذابه وانتقامه. | 


.۸۸ الأعراف: الأية‎ )١( 


ثم ألقى عليه السلام إليهم كلمته الأخيرة» بصيغة الإنذار الأخير 
لهم 

«ويا قوم اعملوا على مكانتكم أي : اعملوا بالأسلوب والطريقة 
التي تختارونها لأنفسكم» فاأنتم مسؤولون عن عملكم واختياركم» ومجزيون 
عليه أوفىٰ الجزاء وأعدله في الدنيا والاخرة. 

اني عامل) أي : بما شرعه لي ربي وکلفني به» فكل منا مسؤول 
عن عمله وکسبه واختیاره. 

إسوف تعلمون من یأتیه عذاب يخزیه أي : يفضحه ويهینه بسبب 
سوء کسبه واختیاره . 

اومن هو كاذب أي : وستعلمون أيضاً أينا الكاذب» وفيه تعريض 
بكذبهم في ادعائهم القوة والقدرة على رجمه عليه السلام» ووصفه 
بالضعف والهوان . 

لإوارتقبوا إني معكم رقيب# [۹۳] أي : انتظروا ما يحل بكم إني 

وهكذا أظهر عليه السلام ثقته الكاملة بالله تعالى» وتحداهم بصراحة 
وعرض بهم ووبخهم» دون أن يبالي بتهديدهم ووعيدهم . 

و ا ا وا ا ا 0 
بفضل منه تعالى» كما نجىٰ الأنبياء السابقين» ومن كان معهم من 
المؤمنين . 

إوأخذت الذين ظلموا الصيحة# كما أخذت قبلهم ثمود» وارتعشت 
أجسامهم واهتزت لقوتهاء ثم همدت. قال تعالی : إفأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين» . وقال هنا: طفأصبحوا في ديارهم 
جاٹمین) ]۹٤[‏ آي : هامدين لا حراك بهم . 


.١١ الأعراف: الاية‎ )١( 


۹۱ 


لكأن لم يغنوا فيها) أي : مضوا وانقضوا کأنهم ما کانوا وما سکنوا 

هذه الديار» ولا جمعوا هذه الأموال. 
ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود4 ]۹٥[‏ أي : هلاكاً لمدين وبعدا 

لهم عن رحمه تعالى » کما أبعدت مود عن رحمه وساحات فضله› ودکر 
سبحانه ثمود لأنهم كانوا جيرانهمء قريباً منهم في الدار» وشبيهاً بهم في 
الكفر وقطع الطريق» وكانوا عربا مثلهم .٠(‏ 

ویمکن أن یکون ذکر ثمود» لأن مصيرهم وإهلاکهم یشبه مصیر 
تمود. 

موسی وفرعوںل 

وختمت الايات استعراضها التاريخي لبعض قصص الأنبياء مع 
أممهم» بوقفة قصيرة عند بي الله موسی مع فرعول» أظهرت فيها مسؤولية 
كل إنسان مسؤولية شخصية فردية» وأشارت إلى أن اتباع قوم فرعون 
وطاعتهم له لا يخلصهم من مسؤوليتهم أمام الله تعالی : 

فإولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين) ]۹4٦[‏ أي : أرسلنا موسى 

مؤيدا بالمعجزات الباهرةء والحجة البينة الواضحة. 

#إلى فرعون وملئه 4 أي : ل فرعول وأعوانه ورجال دولته. 

ومن المعلوم أن رسالة موسى كانت أيضاأً إلى بني إسرائيل وعامة 
المصريين» ولكن الايات ذكرت رأس الضلال وحاشيتهء الذين كانوا أكثر 
الناس طاعة له ومسارعة إلى تنفيذ أوامره» ولهذا قال تعالى فيهم : 

لإفاتبعوا أمر فرعون# أي : اتبعوه اتباعاً أعمىْ دون أدنىٰ نظر وتفكير. 

وما أمر فرعون برشيد4 [۹۷] أي : وما کان آمر فرعون على خير 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ٤٥۸/۲‏ . 


۹۲ 


ما حكاه تعالى عنه: ما أريكم إلا ما أرىّ وما أهديكم إلا سبيل الرشادي. 
وفي وصمفه بعدم الرشاد تجھیل لمتىعيه › الذين تأبعوه على أمره وهر 
شر محص وضلال ظاهر› وأعرضوا عن دعوهة موسی › المؤيدة بالمعجزات 
الباهرة والسلاطان المبين . 
إيقدم قومه يوم القيامة4 أي : يتقدمهم يوم الحساب والجزاء» فكما 
کان قدوتهم في الضلال في الدنياء كذلك يتقدمهم ا النار يوم القيامة . 
«فأوردهم الناري ی ورد النار كما يورد الراعي قطيع الغنم» 
ويدخحلون فيها وراأءه. 
القائلين بنجاته من العذاب°). 
#وبئس الورد المورودي ]۹۸[ أي : بس الورد الذي یردونه النارء 
لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد» والنار على ضد ذلك“ . 
ولعنهم الله تعالى في الدنيا والاخرةء كما لعن الأمم الكافرة قبلهم» 
فقال : 
وأتبعوا في هذه لعنة ویيوم القيامة 4 فهي لعنة چ وتلازمهم ولا 
تفارقهم في الدنيا والأخرة» ولما كانت اللعنة أمرا زائدا على عذابهم» 
جعلت كمعونة لهم على سبيل التهكم» فوصفت بقوله تعالی : 
#وبئس الرفد المرفود) [۹۹] أي : وبئس العون المقدم لهم . 
ويطلق الرفد في الأصل على كل ما يضاف إلى غيره. 


.۲۹ غافر: الایة‎ )٩( 
. انظر: الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس‎ )۲( 
. ٠١١/١ تفسير أبي السعود:‎ )۳( 


۹۳ 


القَصّاالنالت 
ر صا اس رہ ۵ 
الاستقامة عل اليف والتخذر 


| ا ا 


ر ډو „ 


وشرعت الايات في التعقيب على هذه القصص. وبيان ما فيها من 
مواعظ وعبر وحكم» بعد أن أبرزت في أثناء عرضهاء» مسؤولية الإنسان 
الشخصية الفردية» عن كسبه واختيارهء والجزاء الذي يبدأ فى الدنيا ويمتد 
إلى الاخرة. ۰ 


والتفتت الآيات في أول تعقيب إلى مخاطبة النبى يي تثبته 
اق ا ا ق ا هه الاخار اا ا فن رج فال 
المنزل على الرسول يي : #ذلك من أنباء القرى نقصه عليك€ ذلك 
الذي تقدم ذكره» بعض أخبار البلاد والمدن الهالكة ا ات البائدةء 
نقصه عليك يا محمد . 


طمنها قائم وحصيد# ]٠٠١[‏ أي : بعضها لا تزال اثارها قائمة ماثلة 
للعيان» كديار ثمود» التي مر النبي ية فيهاء وهو في طريقه إلى تبوك» 
فعن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى َة لما مر بالحجر قال :لا 
تخلرا معان الین لرا( آذ کر باکنء أن صگ س اعا 
ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. وفي رواية آخرى عنه: أن رسول الله علا 
لما نزل الحجر في غزوة تبوك. أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء 
فقالوا: قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا 


۹۷ 


ذلك الماء (”“. 

وبعضص هذه القرى الهالكة أصبح خطدا غفا عله الاه ومحا اثاره» 
كالزرع المحصود إذا مر عليه زمن طويل . 
بإهلاكهم » فهو سبحانه مره عن الظلم وعن چ صفات النقص› ولکن 
وأنهم خلقوا للعہث واللهو والبغى › فأعرضوا عن رسالات الله تعالى وکذبوا 
أنبياءه . 

إفما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء 
أمر ربك اق : فما نفعتهم الهتهم التي عبدوها من دون الله تعالى» عندما 
نزل بهم العذاب والهلاك» فما دفعت عنهم عذاباًء ولا أخحرت اا 


وما زادوهم عير تتبیب 4 [1°١1]‏ أي : وما زادوهم عير تخسیر› 
فبدل ان ينفعوهم زادوا في خسارتهم التي لا عوض لها ولا تلافي عنها؛ ٳد 
صرفوهم عن المهمة الأساسية التي خلقهم الله لھا وهي عبادته تعالى 
وعمارة الأرض بطاعته والتزام شرائعه. 

تحذیر عام ) 
وإهلاکه تعالی للبلاد الظالمة» وإسقاطه للحضارات الفاسدة» لم بنته 
وان a‏ فله تعای سنن في خلقه لا تتغیر ولا تتبدل› شاا ما وز 
#وكذلك أحذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة# أي: ومثل ذلك 
الإهلاك والتدمير الذي أنزله الحق في الأمم الظالمة الباغية» سيكون انتقامه 
وإهلاكه للبلاد الظالمة والأمم الفاسدة الطاغية. 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الأنبیاء: (۳۳۸۰» ۳۳۷۸). 


۹۸ 


وقد يختلف أسلوب الانتقام والتدمير من الأمم الباغية الظالمة» ولكنه 
واقع بهم لا محالةء کما یشاء سبحانه وکما تعلق به علمه» قال تعالی : 
ووأملي لهم إن كيدي متین (). وقال أيضا: ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» ”. 

وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ية قال: «إن الله عر 
وجل يملي للظالم» فإذا أخذه لم یفلته» ثم قرأً: #وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» ٠”‏ ومهما كان انتقام الله 
تعالى من الظالمين» فهو أليم شديد: 

#إن أخذه أليم شدید# [۱۰۲]. 

وفي الاية تحذير عام لكل الأمم والأجيال» ولجميع الأفراد 
والجماعات . ) 

ولا يعتبر بهذه القصص ويستفيد من دروسها ومواعظهاء إلا الإنسان 
الذي يشعر بمسؤوليته عن هذه الحياة» ويؤمن أنه ما خحلق عبثاء وأنه مكلف 
مسؤول مثاب أو معاقب» فالشعور بالمسؤولية مفتاح كل خير وصلاح»› 
والانسلاخ عنها مفتاح كل شر وفسادء وقد دأبت الآيات الكريمة في السورة 
على التركيز على هذا المعنىٰ وإبرازه» وهو التعقيب الثالث على ما تقدم 
من قصص في السورة» قال تعالى : 

إن في ذلك لاية لمن خاف عذاب الأخرة) أي : إن فيما تقدم من 
أخبار الأمم الهالكة لعبرة وموعظة لمن قدر مسؤوليته عن أعماله يوم القيامةء 
وخحاف مما فيها من حساب وجزاء» فأصلح عمله وسلوکه» والتزم بدین الله 
تعالى وشرعه. 


. ٠۸۳ الأعراف: الاية‎ )١( 
. ٤١ إبراهيم : الاية‎ )۲( 
.)۲٣۸۳( صحیح مسلم» کتاب البر:‎ )۳( 


۹۹ 


الله تعالى فيه جميع الناس» قال تعالى: طقل إن الأولين والاخرين 
لمجموعون . إلى ميقات يوم معلوم». 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيمي .٠”‏ 

#وذلك يوم مشهود 4 ]°[ أي : یشهده جميع الخلائق ولا يعيب 
عنه أحد. 

#وما بو حره إلا لأجل معدود 4 [ ٤‏ 1°[ ای وما دؤخر يوم القيامة إلا 
لأجل مفدر محسوب» سبی في علمه تعالی » وتعلقت به إرادته ومشيئته › 
ولا يعلمه إلا هو جل حلاله» فإدا انتهت العدة المقدرة المحسوبة› أقامه 


العليم الخبير. 


الأشقياء والسعداء 

ومر معنا أن الناس بالنسبة لهذا اليوم فريقان: فريق جاحد له وفريق 
مصدق بهء وكذلك یکونون فيه عندما یقیمه الله تعالی : 

یوم یأت لا تكلم نفس إلا بإذنه4 أي : عندما يأتى يوم القيامة لا 
يجرو أحد على الكلام إلا بإذنه جل وعلا فالملك فيه لله تعالی وحده» 
والأمر والحكم فه له اها دة وخ الماونكة الروت اوالاناء 
والمرسلون لا یتکلمون إلا بإذنه سبحانه» كما قال تعالى : #يوم يقوم الروح 
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابايه" . 

ففي أول الحشر يخيم على الخلائتق صمت رهيب وسكون عميق 
)١(‏ الواقعة: الآيتان ٠٠١ ٤٩‏ . 


(۲) التغابن: الاية .٩‏ 
(۳) النبأً: الآية .١۸‏ 


شامل › قبل أن يردا الحساب» ویمیر الله تعالی بين الأشقياء والسعداء. 


إفمنهم شقي وسعيد# ]٠٠٠[‏ أي : فمن المكلفين شقي وجبت له 
النار واستحی العذاب» بسوء کسبه واخحتیاره» ومهم سعيد و حت له الجنة ء 


بمضل الله تعالى » بسبب حسن اخحتیاره وکسبه . 


#فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق) ]٠٠١[‏ أي : فأما 
الذين اختاروا طريق الشقاء وأصروا عليه حتى الموت» فمصيرهم إلى 
النار» لهم فيها من شدة حرها زفير وشهيق» وهو كناية عن تردد أنفاسهم 
بصعوبة ومشقة » فالزفير إخراج النفس بصعوبة» والشهيق أخذه كذلك. 

#خالدين فيها ما دامت السموات والأرض4 أي : ماکثين فيها ما 
دامت السموات والأرض . وهذا التوقيت عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع» 
بناء على منهاج قول العرب: ما أقام ثبير» وما لاح كوکب» وما اختلف 
الليل والنهار» وعير ذلك من کلمات التأبيد . 


ولیس المراد تعلیق قرارهم فيها بدوام هذه السموات والأرض»› فان 
النصوص القاطعة دالة على تأبيد قرارهم فيهاء وانقطاع دوام السموات 
والأرض . 

وإن أريد التعليق فالمراد سموات الاأخرة وأرضهاء كما قال تعالى : 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهاري ١ء‏ 
وهي باقية بمشیئته تعالی لا زوال لها. 

إا ما شاء ربك وهذا الااستشاء بین لا أن دوام بقائهم وخلودهم 
فيها» بمشيئة الله تعالى كما أخبرنا بنصوص قاطعة كثيرة عن ذلك فمشته 
تعالى نافذة أبدا فيهم» وخلودهم في النار ليس أمرأً ذاتيأء إنما هو بمشيئته 
جل وعلاء ولهذا قال سبحانه بعد ذلك يبين طلاقة مشیئته وکمالها: 
(۱) إبراهيم : الآية ٤۸‏ انظر: تفسیر أبي السعود ٠١۹/۰‏ . 


۱۰۱ 


لإإن ربك فعال لما يريد ]٠٠۷[‏ وقد أراد خلودهم في النار أبدأء 
وأخبر عن ذلك بأايات كثيرة» منها قوله الكريم: إن الله لعن الكافرين 
:الد فما ندا ا يجدون وليا ولا نصیراي "» ومنها 
: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 

٩ یراچ‎ RE EAE FF ر‎ 


داي 


والجدير بالذكر أن المفسرين اختلفوا فى المراد من هذا الاستئناء 
على أقوال كثيرة» نقل کثیرا منها ابن جریر رحمه في کتابه» واختار ما نقله 
عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن ۲ سنان» ورواه ابن ابی ي حاتم عن 
ابن عباس والحسن أيضاًء أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيدء 
ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين 
والمؤمنين › حتی و في أصحاب الكبائر» نم رحمة أرحم الراحمين › 
ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها“. 


وأما مصير السعداءء فهم في الجنة خالدين فيها أيضاً بمشيئته تعالى : 

إوأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك أي : إن خلودهم ‏ في الجنة منوط بمشيئته تعالى» ۰ 
وقد أخبر تعالى في ايات كثيرة آنه اة خلودهم أيداً. 


قال ابن کثیر: معنی الاستثناء ههناء أن دوامهم فيما هم فيه من 


.٠٠-٠٤ الأحزاب : الايتان‎ )١( 

(۲) النساء: الآیتان ٠۹۹-۱۰۹۸‏ . 
(۳) الجن: الاية ۲۳ . 

. ٤٦٥٩/۲ انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


النعيم» ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالی» فله 
ا 7 

مقطو ع» فهو مستمر بفضله تعالى أبداء كما في قوله الكريم : إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون# 


الحزاء الوافى 

وعادت الايات إ الف مخاطة النبي يه » تشبته وتواسيه» مما يدل 
على شدة ما كان ييه يعاني من عنادهم وغلظتهم» كما تدل على أنها 
مكة في درو مواجهته a‏ وتؤکد على 

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء) أي: لا تکن في شك من سوء 
عاقبة ما يعبد هؤلاء المشركون» الذين تواجههم وتلقیى منهم الأذى 
والجحود. ) 

#ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل 4# أي : ما یعبدون إلا 
الأصنام والأوثان» كما كان اباؤهم يعبدونهاء فهم مثل ابائهم في الشرك 
والكفر» وت صي مثل ما أصاب اباءهم» کما قصصنا عليك . 

#وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) [۹] أي: وٳنا سننزل بهم 
نصيبهم المقدر لهم من العذاب» كاملا غير ناقص . 

#ولقد اتينا موسی الكتاتب فاخحتلف فيه 4 ی اتنا التوراةء فاختلف 
فيه بنو إسرائيل» آمن به بعضهم وكفر آخرون» كما اختلف قومك في القران 
ا 


(1) تسیز این کر : ۲/ € . 
(۲) التين : الاية ا 


إولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم# أي : ولولا أنه تعالى قدر 
ألا يعاجل الكافرين بالعذاب» وأن يمهلهم إلى الأجل المقدر لهم لأنزل . 
العذاب الذي يميز بينهم وبين المؤمنين» فيهلك الكافرين وينجي 
المؤمنين» كما حدث فيما قصه علينا. 


ونو لفي شك منه مریب) [۰ ].]٠‏ أي : وإن كفار قومك ليستحقون ' 
معاجلتهم ا لأنهم لفي شك منه وارتیاب . 
إوإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم) أي: وإن كلا الفريقينء 


ثواب وعقاب . 

إإنه بما يعملون خبير) ]۱١١[‏ أي: عليم بحقيقة أعمالهمء لا 
یخفی عليه شي ء منھاء ولهذا سیکون it‏ ا والجزاء من عقاب 
ونواتب افا 


الأمر بالاستقامة 

فالناقد بصیر» وهو سبحانه قائم علی کل نفس بما کسبت» والإنسان 
تحت الرقابة الإإلهية الدائمة» وهو مسؤول آمام الحق تعالى مسؤولية كاملة» 
وهذا يفرض عليه الالتزام الدائم بدين الله تعالى وشرعهء والاستقامة الكاملة 
على منهجهء ولهذا توجهت الايات إلى اني ية > تأمره أمرا صریحاً 
قاطعا ملزماً : 

يإفاستقم كما أمرت# أي : كن دائما الصراط المستقيم» الذي 
أمرك الله تعالى به» فهو أمر شامل لكل أوامر الله تعالى» في العقيدة 
والعبادة والمعاملة» وتحمل أعباء الرسالةء وتبليغ الأمانة. 


ول بذ أن يستشعر القارىء لهذه الكلمات نها أمر علوي » أمر ره 
النبي ا ¢ صدر من دات امرة» لين نابعا من داته ووجدانه» کما يزعم 
الجاحدون لظاهرة الوحى . 


: 


كما يدرك المتدبر للاية ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق 
النبي ا ¢ فمهمته ثقيلة» ومسؤوليته متمیزه عن عیره من الناس› ولهذا 
وجه له الخطاب أولا. 

ولما کان ية أعظم الناس معرفة بالله تعالى » وأشدهم خحشية له 
جل جلاله» کان اک الناس تقديرا لخطورة الأمر الإإلهي» الذي أمره الحى 
به» فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما نزلت على رسول الله َة اية 
أشد من هذه الأية ولا أشق .٠(‏ 

تم عمم سبحانه الأمر بالاستقامة ا جميع المؤمنين › فقال : 

فإومن تاب معك) أي : وليستقم أيضاً من تاب من الكفر والشرك» 
وشاركك في الإيمان والسير على طريق الإسلام.. 

#ولا تطغوا أي : لا تنحرفوا عن حدود الله التي شرعها لکم بإفراط 
أو تفر يط › فان أي تجاوز للحدود المشروعة يخل بحقيقة اللاستقامة» كما 
قال تعالى : «إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


فا وصاکم به لعلكم تتقون# ‏ . 
وقال أيضا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون» ”". 


ومن هنا كانت الاستقامة شديدة وثقيلة» فهى تستدعى ولا ها لدد 
الله تعالى وعلما بأحکامه» كما فى قوله تعالى : «إوتلك حدود الله یبینها لقوم 
يعلمون»/» وقول النبي وي : (من يرد لله به خیرا يفقهه في الدین»" ( 


كما تستدعى الاستقامة أيضاً خحوفا من الله تعالى» ومراقبة له» ولهذا 


() دوح المعاني: ٠١١/١۲‏ . 

)( الأنعام: الاية ٠١۴١‏ . 

)۳( البقرة: الاية ۲۲۹ . 

)4( البقرة: اللاية ۲۴۳١‏ . 

(ه) صحیح البخاري كتاب العلم» .)۷١(‏ 


ختم سبحانه أية الأمر بالاستقامة فقال: 

انه بما تعملون بصیر) .]۱۱١[‏ 

فشأنها شأن خحطير» ولهذا قال العلماء: الاستقامة عين الكرامة» فمن 
وفقه الله تعالى إليها فقد أكرمه أعظم كرامةء وله عند الموت أكبر بشارة» 
قال تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ي ”. 


الركون إلى الظالمين 

وولا تركنوا إلى الذين ظلموا) آي : لا تميلوا أدنى ميل إلى الظالمين 
وخحطاب الرسول يه ومن معه من المؤمنين › لانت على الأستقامة› 
التي هي العدلء فإن الميل إلى أحدي طرفي الإفراط والتفريطء ظلم على 
نفسه أو على غیره . 

والركون حقيقة الاستناد والاعتمادء والسکون إلى الشيء والرضا به 
ولهذا نقل العلماء في بيان حقيقته أقوالا متقاربة . قال قتادة: معناه لا تودوهم 
ولا تطيعوهم › وقال ابن جریج : لا تميلوا إليهم . وقال أبو العالية : لا ترضوا 
أعمالهم ” . 
(۱) فصلت: ۳۰ . 
(۲) تفسير أبي السعود ٠٤٤/٠١‏ . 


(۳) تفسیر القرطبي : ۱٠۰۸/۹‏ . 
(6) تفن اتن کر 07/۲ 


والآية عامة في جميع الظالمين» سواء كانوا من الكفار والمشركين› 
أو من عصاة المؤمنين» قال القرطبي رحمه الله : وهذا هو الصحيح في معنى 
الآيةء وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي» من أهل البدع 
وغيرهم » فان صحبتهم كفر أو YY‏ 

النار ومالکم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) 
[۱۱۳] أي: ليس لکم من دونه تعالی 0 ينقذونکم» ولو وجدوا لا 
يستطيعون نصركم . 

فالركون إلى الظالمين ظلم في نظر الإسلام» لأنه يشجع الظالمين 
على ظلمهم» ويجعلهم يتمادون فيه. ولعمري إن الاية أبلغ شيء في 
التحذير عن الظلمة والظلمء ولهذا قال الحسن: جمع الدين في لائين. 
يعني لا تطغوا) لا ترکنوا) . 

ويحكى أن الموفق أبا أحمد طلحة العباسي» صلى خلف الإمام» 
فقرأً هذه الآية فغشي عليه فلما أفاق قيل لهء فقال: هذا فيمن ركن إلى 
من ظلم» فكيف الظالم ”>. 

وقال الله اللنبي بل : فإولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلبهم شيا 
فليلا . اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
نصيرأي » وإذا كان هذا حال النبي بل > فما حالناء أسأل الله تعالى 
أن يبتنا على الحق. وألا يجعلنا فتنة للظالمين . ) 


الصلاة و الإحسان 


ويعتصم من ومن لرکون إلى اظاتين: فقال: 


. °۸۹ : تفسير القرطبي‎ )١( 
. 100/۱1۲ : دوح المعاني‎ )۲( 
.۷١- ۷٤ الإسراء: الآيتان‎ )۴( 


لإوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا م الليل) أي: أقم الصلاة في 
الصباح والمساء» وفي ساعات من الليل» أو طائفة من 

#إن الحسنات يذهبن السيئات# أي : إن فعل الحسنات» كإقامة 
الصلوات الخمس» يمحو الله بهن الخطايا والذنوب. 

وفي الحديث الشريف عن ابن مسعود رضى الله عنهء أن رجا 
ب من أمرأة قبلة فان رول الله »> فذكر ذلك لة» فائزلت 

: لإوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 

السيغات ذلك ذکری للذاکرین) قال الرجل : الي هذه؟ قال: «لمن عمل 
بها من أمتي ۰(۲ . 

والسيئات التي تمحى باداء الصلوات هي الذنوب الصغيرةء أما 
الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبةء لقوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریماً چ . ولقول النبي كلل : 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» او 5 
ما بينهن إذا اجتنب الكبائ». 


إذلك ذكرى للذاكرين# ]١٠١[‏ أي : إقامة الصلاة ذكرى للذاكرين» 
لأنها تذكرهم بالله تعالى» ومسؤوليتهم يوم القيامة أمامه» فتبعثهم إلى 
طاعته» ويحجزهم عن معصيته» كما قال سبحانه : #اتل ما أوحي إليك من 
الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ا ولذكر الله أكبر 
والله يعلم ما تصنعون» () . 

لإواصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) ]١٠١[‏ أي : اصبر على 
إقامة الصلاةء والقيام بما كلفت به وذلك بالدوام عليها والتمسك بهاء كما 


(۱) صحیح الببخاري › کتاب التفسير : (AV)‏ . 
(۲) النساء: الاية ۳۲ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الطهارة: (۲۳۳). 
)٤(‏ العنكبوت : الاية )٥‏ . 


قال تعالی : إوأمر آهلك بالصلاة واصطبر عليها لا سالك رزقا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى . فإنه تعالى لا ب يضيع أجر المحسنين في طاعته 
وعبادته» وقد مر معنا آنه يوفيهم ا كاماة من غير بخس» كما في 
قوله : إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا %0 


ودلت الآية على أن الصبر على الصلاة وغيرها من التكاليف 
الشرعية» يوصل إلى مرتبة الإحسان» وهي مرتبة رفيعة» عرفها النبي 4لا 
بعد أن سأله جبريل عنها فقال: « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» " وأشار عليه الصلاة والسلام في الجواب إلى 
حالتين» أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه» حتى كأنه يراه بعينه» 
والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل» وهاتان الحالتان 
يثمرهما معرفة الله وخحشيتهء قال النووي : معناه أنك إنما تراعى الاداب 
المذكررة إذا كنت تراه يراك لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائما 
يراك» فأحسن عبادته وإن لم تره ° . 


نم بين تعالی ان من مسؤولية کل فرد» مقاومة المفسدين ودفع 
فسادهم » > فإن ذلك من أهم أسباب سلامة المجتمع وبقائه» وان شيو ع 
الفساد في المجتمع وتغلب المفسدين عليه » يودي إلى هلاکه وسقوطه› 


فلولا کان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في 


.١١١ طه: الاية‎ )١( 

(۲) الكهف: الاية .٠١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الإيمان .)٠١(‏ 
)٤(‏ فتح الباري: ٠۲٠/١‏ . 


۰۹ 


الأرض4 أي : هلا كان في الأمم الهالكة من قبلكم» أولوا عقل وفضل 
وقوة» ينهون المفسدين عن الفساد ويمنعونهم من نشره بين الناس . 

وسمي الفضل والجود بقيةء لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده 
وأفضله» فصار مثلاً في الجودة والفضلء ويقال: فلان من بقية القوم» أي : 
من خيارهم » ومنه قولهم : في الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا “. 

(إلا قليلا ممن أنجينا منهم أي : لكن القلة المؤمنة التي أنجيناها 
من الأمم الهالكةء ما كانت قادرة على قمع المفسدين» بسبب قلتهم 
وضعفهم» فالقادرون على قمع المفسدين كانوا هم المفسدين الذين اتبعوا 
شهواتهم ونزواتهم . 

طواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه# أي: تركوا النهي عن الفساد 
واهتموا بتحصيل شهواتهم وسرفهم وترفهم . ) 

ولا شك أن الترف والتبذير من أهم أسباب شيوع الفساد في 
المجتمعات» ولهذا نرى المترفين في كل عصر أكثر الناس فسادأء وأشدهم 
مسارعة إلى مقاومة دعوة الأنبياء والمرسلين »قال تعالى : #وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون» 7 وقال أيضاً: إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» ”. 

لإوكانوا مجرمين) [٩‏ آي وكان هؤلاء المترفون مجرمين› 
ارتبوا جرائم كثيرة» ونشروا فسادا کبیرا» حتی وصلوا إلى ما هم عليه من 
ترف والترف التي 

وكلمة #لولا فيها معني التفجع والأسف» وفي ذلك إشارة إلى أنه 
تعالىٰ ما خلق الخلق ليعذبهم فهو الرحمن الرحيم والبر الكريم» وأنه تعالى 


(۲) الزخرف : الاية ۳. 
)۳( الإسراء: الاية ١١‏ . 


ما أهلكهم إلا بسبب ظلمهم وفسادهم» ولهذا قال سبحانه : 
الله سبحانه لا يهلك الأمم ويسقط الحضارات.» ما دام أهلها على صلاح 
ور وهاي و ال العتل الي فن الط ` 


وقد يكون المراد من الظلم هنا الشرك والكفر» كما في قوله تعالى : 
لإن الشرك لظلم عظيم)"' والمعنى أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد 
کونهم مشرکین› إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم» فلا يظلم 
بعضهم بعضاء ولا يبغي أقوياؤهم على ضعفائهم» فعذاب الاستئصال لا 
ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفرء بل إنما ينزل ذلك العذاب 
إذا أساؤوا في المعاملات» وسعوا في الإيذاء والظلمء ويقال في الأثر: 
الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم» والدليل عليه أن قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب» إنما نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله 
عنهم من إيذاء الناس وظلم الخلق ”). 

وأكد هذا المعنىْ القرطبى رحمه الله فقال: دل هذا على أن 
المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك» وإن كان 
عذاب الشرك في الأخرة أصعب» وفي صحيح الترمذي من حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي يقول : «إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده». 

فالمجتمعات البشرية التي يتحكم فيها الفاسدون والظالمون» ويشيع 
فيها الظلم والعدوان واضطهاد الضعفاء » هي المجتمعات التي يتسارع 
إليها الهلاك والدمار» وتنتهي بالسقوط قبل غيرها من المجتمعات» وشواهد 
التاريخ ووقائع العصر الحاضر» تصدق ذلك وتؤكده. 


. ٠۴۳ لقمان: الاية‎ )١( 
. ۱٤٤/٥ : تفسیر الرازي‎ )۲( 
. ۱١٤/۹ : تفسير القرطبي‎ )۳( 


وهذا يبين لنا خحطورة الركون إلى الظالمين» والوعيد الشديد لكل من 
يداهنهم ويمالئهم» فضلا عمن يعاونهم على ظلمهم واستبدادهم . 


الرحمة والخلق 

م بین تعالی كمال فدرته وتمام حکمته ورحمته وإحسانه في 
مخلوقاته › فقال : ) 

ڇولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة أي : ل١‏ اخحتلاف بينهم ولا 
نزاع» كما في قوله سبحانه: ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم 
جمیعا آفأنت تکره الناس حتى يکونوا مؤمنین» '. 

ولكنه تعالى خلقهم ليبتليهم ويختبرهم» فجعل لهم اختيارا وقدرة 
على التمييز بين الخير والشر» وهذا سر استمرار الاختلاف قائماً بينهم. 

#ولا يزالون مختلفين [۱۱۸] إلا من رحم ربك أي: لا يزالون 
مختلفين في الحق مخالفين له إلا من هداهم الله تعالى إلى | 
ورحمهم › لأنه علم متهم حسن الاستعداد للخضوع للحى والرضا به 
والالتزام بمنهجه » کما في قوله سبحانه : ۾ کان الناس أمة وأاحدة فعث الله 
اختلفوا فيه وما اخحتلف فيه إلا الدين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیا 
بينهم فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم# ”. 


#ولذلك خلقهہ» آي ا و 
کما في قوله : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ون . 


ويحجب أكثر الناس أنفسهم عن رحمته تعالی» بکفرهم وظلمهم› 


(۱) يونس: الایة .۹٩‏ 
(۲) البقرة: الآية ۲٠۳‏ . انظر: الإسلام لله تعالى في سورة البقرة. 
(۳) الذاريات : الاية ٦ه‏ . 


11۲ 


#وتمت كلمة ربك4 ی حفت ووحجہت . 
بإلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» ]1٠۹[‏ أي: لأملأن 
خحسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» (. 


)١(‏ الأنعام: الآية .١١‏ انظر: بصائر الحق في سورة الأنعام. 


11۳ 


ا |“ ے مه 


وأخيرا ختم الله تعالى السورة بإجمال ما فصله فيهاء فقال: 

لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك) أي : في كل 
تواجه عناد المشركين وأذاهم . 

چوجاءك في هذه الحق وموعظة ودکری للمؤمنين 4 ]1°[ ف 
وجاءك فى هذه السورة بيان الحق الثابت الذي لا محيد عنهء إلى جانب ما 
فيها من موعظة بليعة » وتذكرة نافعة للمؤمنين . 

إوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم» أي: اعملوا 
بالأسلوب والطريقة التي تختارونها لأنفسكم . فاأنتم مسؤولون عن عملكم 
واختياركم » ومجزيون عليه أوفىْ الجزاء وأعدله في الدنيا والاخرة. 

إإنا عاملون) ]۱۲١[‏ أي : إنا عاملون على طريقتنا وأسلوبنا كما شرع 
لنا ربناء وقد مر معنا أن نبي الله شعيبا قال لقومه مثل ذلك: ويا قوم اعملوا 
وارتقبوا إني معكم رقيب4 . 

#وانتظروا إنا منتظرون» ]۱١۲[‏ أي : انتتظروا عاقبة كسبكم 


11° 


واختیارکم » إا منتظرون ما وعدا ربنا من فضله ورحمته . 

ب ولله عیب السموات والأرض4 أي : ملکاً e;‏ ف ل تخفی 
عليه خافية . 

#وإليه در حح الأمر کله4‰ أي : إلى فدرته ومشيئته وعلمه يرجع مر 
الخلق كله. 

#فاعبده وتوكل عليه( فإنه كافيك وناصرك. 

وما ربك بغافل عما تعملون) [۱۲۳] فلن یترککم جل وعلا دونه 
مسؤولية وجزاء. 

وهكذا أظهر سبحانه بهذا الإجمال» جميع ما سبق تفصيله في ايات 


السورة» إنه الإحكام والتفصيل في التنزيل الحكيمء وإنه حقاً كتاب 
أحکمت ایاته ٹم فصلت من لدن حکیم خبیر. 


۱۱٩ 
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